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   افتتاحية العدد
   المشرف العام
بحمد االله وتوفيقه يطل العدد الأول من مجلة حضارة بعد العدد التجـريبي              

هـا  عام) حـضارة (م الفائت، وإذ تفتتح     الذي صدر في الربع الأخير من العا      
 لفكر ملتزم    منتجاً الأول؛ فإا تسعى جادة إلى تحقيق هدفها في أن تكون منبراً          

 لنـشرها،    لبحثهـا ومعرضـاً     التي تسعى لأن تكون ميداناً     )ثقافة الممانعة (بـ
ثقفين والقراء في البلاد    ووسيلة للتعريف بالنشاط الفكري العراقي في أوساط الم       

 ويظهر هذا العدد بعد الاستفادة من ملاحظات الإخوة المهتمين ممـن            ،العربية
 ـ              دان اطلعوا على العدد التجريبي الذي وزع في نطاق ضيق في عدد مـن البل

سات والتطوير  العربية إضافة إلى العراق بجهود فردية لأعضاء مركز الأمة للدرا         
 كما يشهد العدد مشاركة عدد من الأقلام العربية التي تعيش           ،وهيئة تحرير الة  

في أهدافها العامة؛   ) حضارة(مع المركز والة هموم الأمة، ويتفق أصحاا مع         
  . المعرفي المقصود بين المثقفين العرب والمسلمينليحققوا ذه المشاركة التواصل 

ويضم هذا العدد بين دفتيه ثلاثة دراسات تقرأ الأولى منها منـهج فهـم              
الصراع مع الصهيونية، فيما تبحث الدراستان الأخريان في المتغيرات المتوقعـة           
يء رئيس أمريكي جديد؛ فترصد الأولى منهما رحيل بوش وخيارات أوباما           

 كما يـضم    ،يس الجديد والمقاومة العراقية، فيما تستشرف الثانية ما ينتظر الرئ       
العدد مقالين يتناولان الحالة الأمريكية العامة؛ فيـدرس الأول منـهما بعـض      

بين اية التاريخ وايـة      فيما يقارن الثاني     ،فاهيم القوة الأمريكية وموجباا   م
 ويعتني ملف العدد بدراسة آثار الاحتلال الأمريكي للعراق في بعـض            ،أمريكا

 أما حقل التقارير والاستطلاعات فإنـه يعـتني         ،ثقافيةالجوانب الاقتصادية وال  
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بعرض تقرير مترجم صادر عن أحد مراكز الدراسات الأمريكية؛ يعرض فيـه            
كما يهتم حقل الوثـائق في      ..العراقوه التحديات التي تواجه أمريكا بعد       معد

 ،ة باتفاقية الإذعان مع الاحتلال    هذا العدد بنشر نصوص بعض الفتاوى المتعلق      
  . تتم العدد بتغطية نشاطات مركز الأمة للدراساتويخ

لابد من قيام بالواجب وشكر للإخوة هيئة التحرير ومستشاري         ..  وختاماً
الة في بغداد والقاهرة، والعواصم العربية الأخرى الذين بذلوا كل جهد ممكن            
لإخراج هذا العدد ذه الحلة، وكذلك الشكر مـستحق للإخـوة البـاحثين             

.. سين الذين تفضلوا علينا ببحوثهم ودراسام ومساهمام في هذا العدد         والدار
  . والى عدد قادم بعون االله تعالى
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  منهج لفهم الصراع مع الصهيونية
  محمد مورو. د

نما هو حديث   إض فلسطين   إن حديثنا عن الصراع العربي الإسرائيلي على أر       
 ذلـك أن الـصراع      ؛ وبالتالي مستقبل العالم   ،عن مستقبل كل الأمة الإسلامية    

 من تـاريخ وجغرافيـا العـالم        الذي جرى على أرض فلسطين ليس إلا جزءاً       
  . الإسلامي

إن ذلك الصراع يمثل بشكل شبه كامل جدل العوامل الاقتصادية والسياسية           
 بل ويمثل صراع القـوى الكونيـة في تلـك          ؛يخية عن التار  والاجتماعية فضلاً 

وإن فهمنا لطبيعة الصراع وتحليلنا للعوامل الـسابقة        ،  اللحظة من عمر التاريخ   
  .يقودنا إلى نتائج في غاية الخطورة والحسم

  مدخل تاريخي
 ذلك الصراع المستمر والذي لم يتوقف لحظة بـين          يظلل وجه التاريخ دوماً   

 بما تملكه كل قوة     القوى الشيطانية من جانب آخر،    نب و القوى الربانية من جا   
 ولكـن  ،من خصائص خاصة ا وأدوات وأساليب في الصراع خاصة ا أيضاً 

، ضمن سنن االله سبحانه وتعالى التي لا تستطيع أي قوة منـها أن تتجاوزهـا              
فالقوى الربانية قوة الجماهير المسلمة بقيادة الطليعة المؤمنة وهي قوى تعمـل            

  : على
 أي أا جماهيرية تعمـل مـع        صير الإنسانية بأيدي كل الجماهير،    ربط م ) ١(

  . وبالجماهير
  مـي والظلـداد السياسـتحرير البشر كافة من الخوف والجهل والاستب) ٢(
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  . الاجتماعي والتخلف القبلي
قوى غير سلطوية بمعنى أنه لا إكراه لديها في أي شيء بل هي تعتمـد في                ) ٣(

 حولها على تحرير تلك الجماهير مـن الاسـتبداد الـسياسي            التفاف الجماهير 
والتخلف القبلي والاجتماعي والظلم الاقتصادي ثم تترك للجماهير حقهـا في           

 فإذا بالجماهير تختار الإسلام لأن      ا الدينية والسياسية والاجتماعية،   اختيار قناعا 
يقود إلى هـذا    هذا يوافق فطرا ولأن تصميم الكون والحياة والعقل البشري          

  .تماماً
قوى تعمل على إزالة كل أشكال التسلط من على وجه الأرض لتحريـر             ) ٤(

  ).مفهوم الجهاد الإسلامي(كافة البشر 
والقوى الشيطانية قوى غير جماهيرية تعزل الجماهير باستمرار عن الـوعي           

 أـا    بمعـنى   سياسياً والعلم والمشاركة في بناء حياا بل تمارس عليها استبداداً        
 ثم هي تربطها بالقيود القبلية       وحقها في الاختيار فهي تفكر لها،      تصادر حرياا 

 بمعنى أـا لا     والاجتماعية ولا تترك لها فرصة للاختيار الحر وتقمعها اقتصادياً        
فهي في النهاية أن تمارس فئة من البـشر         ،  تلبي لها حاجاا الاقتصادية المشروعة    

ير مستخدمة في ذلك إعلامها وشرطتها وأجهزـا        التسلط والتحكم في الجماه   
  . القمعية المختلفة

وبالتالي فإن أي نجاح في انتزاع حق من حقوق الجماهير في الحرية السياسية             
في النهاية لصالح القـوى     ورفع المعاناة الاقتصادية وتسليح الجماهير بالوعي هو        

  .  صحيح ضد القوى الشيطانية والعكس دائماًالربانية
هكذا أصبح شكل الصراع في تلك الحقبة هو صراع بين القوى الشيطانية            و

، )يكا وأوروبـا  أمر(ممثلة في الحركة الصهيونية بدعم كامل من الغرب الصليبي          
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وذلك في مواجهة القوى الربانية التي تمثلها جماهير مؤمنة بقيادة طليعة واعية مع             
ها وهي أنظمة الحكم التي     ملاحظة وجود حاجز قوي يمنع الطليعة من أداء دور        

وبـذلك  ،  لا تكتفي بمجرد منع الطليعة من أداء دورها بل تطاردها وتنكل ا           
  . لفهم طبيعة الصراع في المنطقةيكون هذا الفهم مدخلاً

  :  يأخذ الصراع الإسلامي الصهيوني شكله الخاص عبر مستويين
  المستوى الأول

وجماهيرها وبين رأس الحربة الـشيطانية       بين الطليعة المؤمنة      جوهرياً يمثل تناقضاً 
  . إسرائيل

  المستوى الثاني
وينبغي علينـا الآن أن     .. هو التناقض الثانوي بين الأنظمة العربية وبين إسرائيل       

  . نفهم شروط وظروف كل من المستويين
  ولنبدأ بالمستوى الثاني

 وبالتـالي    جوهرياً  التناقض بين الأنظمة العربية وبين إسرائيل ليس تناقضاً        )١(
ن إ وبذلك يمكننـا أن نقـول        ،فإن ذلك التناقض يمكن أن يحل عبر التفاوض       

  . التفاوض سمة أساسية من سمات الصراع بين الأنظمة العربية وإسرائيل
 مع الكيان الصهيوني فإا      جوهرياً ن تلك الأنظمة بما أا لا تملك تناقضاً       إ )٢(

ا في إدارة الـصراع مـع العـدو         لن تواصل القتال ضده حتى النهاية، ولكنه      
 ومـن ناحيـة     ،الصهيوني تحاول أن تكسب مجرد أوراق تساوم ا من ناحية         

عتبارهـا يمكـن أن     أخرى تسحب البساط من تحت أقدام الجماهير المؤمنة با        
 من المصالح يتطابق     وهكذا فإا أنظمة مساومة تمتلك هامشاً      تكون نائباً عنها،  

  . عليها فيهر تشكل إسرائيل خطراً آخمع وجود إسرائيل وهامشاً
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ن تلك القوى مهما كان شكلها ستسقط في النهاية في الحقبة الإسرائيلية            إ )٣(
  . للاستمرار حتى النهايةيولوجياًيد ألأا لا تملك مبرراً

ن تلك القوى والأنظمة تحاول استثمار حركات المد الجمـاهيري ضـد            إ )٤(
 بل وعلى استعداد أن تبيع دم       ليس إلا، صالح تحسين ظروف التفاوض     إسرائيل ل 

  . الشهداء مقابل ثمن بخس
ن تلك القوى ليست على استعداد لترك الجماهير لممارسة حقها المشروع           إ )٥(

  .في مقاومة الغزوة الصهيونية لأن هذا خطر عليها
  خصائص وشروط المستوى الأول

 مـن   ستمد أساساً  التناقض الجوهري بين الجماهير المسلمة وبين إسرائيل ي        )١(
   .وعي تلك الجماهير

لقوى الإلهيـة والقـوى     ن إسرائيل ليست إلا آخر أشكال الصراع بين ا        إ
 وبالتالي  ،ا في هذه المرة تستهدف قلب الأمة المسلمة وعقلها معاً         الشيطانية وإ 

ما ألا نكـون،    إما أن نكون و   إفإنه صراع حضاري في جوهره وصراع فناء، ف       
ية فلسطين هـي القـضية      ن قض إ"المؤمنة عاشت شعار    وهكذا فإن الجماهير    

فكل نظام يريد أن يقوم لابد أن يدخل من بوابـة           ". (مة الإسلامية المركزية للأ 
  ). من هذه البوابةهذه القضية وكل نظام يسقط يسقط أيضاً

ن الجماهير المؤمنة بما أا وعت شكل وحقيقة الصراع لا تملك أن تختار             إ) ٢(
 وهو حرب التحرير الشعبية الإسلامية طويلة المدى وإعـلان          اً واحد إلا طريقاً 

  .الجهاد المقدس
 طريق المساومات والتفاوض وخلافه بما أا       ن الجماهير المؤمنة ترفض تماماً    إ) ٣(

  .فهمت حقيقة الصراع
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ن الجماهير المؤمنة يجب أن تعرف شروط وظـروف عملـها في إطـار              إ) ٤(
ر الزمان والمكان وعليهـا أن تـدرس طبيعـة          الهجمة الغربية الشرسة وفي إطا    

أن تفـرز حلفاءهـا     التناقضات الموجودة في الساحة وتستفيد منها، وعليهـا         
 مما تقدم ينبغي علينا أن نضع تحت الدراسة بعض          وانطلاقاًوأعداءها بوضوح،   

الوقائع التاريخية الآتية التي توضـح دور الجمـاهير المـسلمة ودور الأنظمـة              
  .ع ضد إسرائيلكمحورين للصرا

  ومراحل ذلك الصراع
  ).وعد بلفور( ظهرت إسرائيل على يد اليهود وبدعم من الإنجليز )أ(
 أمريكـا الـصليبية وروسـيا       م١٩٤٨عام   اعترف ا بمجرد إعلاا في       )ب(

  . الشيوعية بل والأحزاب الشيوعية في العالم العربي والإسلامي
 لبنان بمجرد قيامها بل دعـوا إلى         أيدها المسيحيون وبخاصة المارونيون في     )ج(

 إذا لم   م١٩٤٨ل المطران مبارك في كتاب صدر سنة      يقو"ذلك دعوات صريحة    
 ،تقم لليهود دولة في فلسطين سوف يتعذر أن نعيش مع العرب في صعيد واحد             

ولم يكتف هذا المبارك ذه الركلة فقط، ولكنه طاف بكل كنـائس العـالم              
هيئة الأمم إنشاء وطن مسيحي في لبنان ليتعاون        وأمريكا ليلتمس من دولها في      

  . مع الوطن اليهودي في تأديب العرب
 الثلاثينيـات كانـت      قامت الجماهير المسلمة بانتفاضات دموية قبل مطلع       )د(

 وفهمت الجمـاهير    م١٩٢٩ والثالثة سنة    م١٩٢٣ والثانية   م١٩٢٠الأولى سنة   
ة بريطانيا والـصهاينة مـع      المسلمة بحسها العميق أن الصراع ضد طرفي الهجم       

ملاحظة أن التنظيمات الداعية إلى مهاجمة بريطانيا كانت جمعية الشباب المسلم           
  . في حيفا ذات الصلة الوثيقة بالشيخ القسام
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 حـتى أذنيهـا في      وعلى الوجه الآخر تظهر الزعامات المحلية والعربية غارقة       
مواقـف مـشبوهة     بل وتقف كل القوى غير الإسلامية        الوسطية والتفاوض، 

  ".يلاحظ موقف الشيوعيين الفلسطينيين من الانتفاضات"
 في حين كانت الجماهير تقدم دمها على سـاحة          ١٩٣٦ انتفاضة سنة    )هـ(

الجهاد، وكانوا هم خارج الساحة يقودون المعركة وبعد ستة أشهر من الجوع            
ودية مـصر والأردن والـسع    (والقهر، جاء الزعماء العرب في الممالك العربية        

زف دمها بإيقاف المعركـة الأولى      ـليأمروا الجماهير المسلمة التي تن    ) والعراق
  . لأن الصديقة بريطانيا ستفهم مطالبنا في جلسات التفاوض القادمة

 وعت الجماهير المسلمة في تلك اللحظات كيف أن الزعماء ليسوا علـى             )ك(
هم فطرح عز الدين     على مصالح  استعداد للذهاب حتى النهاية في النضال خوفاً      

القسام نظريته الفذة في العمل التنظيمي الجماهيري الذي يعتمد على الجماهير           
ويتخذ الجهـاد الإسـلامي     )  بائعي جاز  – فلاحين   –عمال  (الغفيرة المسلمة   

 ولأن جماهير الأمة المسلمة هي صـاحبة المـصلحة في           ، وحيداً المسلح طريقاً 
 فإن طريق القـسام     ،ي القادرة حتى النهاية    ولأا ه  ،التصدي للغزوة الصهيونية  

 مع ملاحظة أن القـوى الـسياسية        يتحرك حتى اليوم عبر ذلك التاريخ     مازال  
خارج الإطار الإسلامي تتحرك لتحجيم دور الجمـاهير ومنعهـا مـن أداء             

  . رسالتها
  وقد تم ذلك عبر عدة مراحل

  ة كشعار لهم ويمنعونالزعماء العرب يطرحون الليبرالي: المرحلة الليبرالية) أ(
الجماهير من الوصول إلى مراكز السلطة بالقمع والخداع مع ظهـور تفـاوت             

اهير معركة   ولقد خاضت تلك الأنظمة مكرهة تحت ضغط الجم        ،طبقي ضخم 
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ولكن ما كان أسهل على العصابات الصهيونية أن تضرب تلك          م،  ١٩٤٨سنة  
كـن لأن قـادة تلـك       الأنظمة ضربات قاتلة ليس لأا أقوى من جيوشها ول        

 الجيوش بما يمثلونه من طبقات وفئات اجتماعية ليس بينهم وبين إسرائيل تناقضاً           
 من الحـضارة     عن أن ما يمثله هؤلاء من الليبرالية ليس إلا جزءاً           فضلاً جوهرياً

لاشك أن إسرائيل تمثيل أكثـر      (الغربية فكيف يستطيع أن يتحدى مثله الأعلى        
، )ة تمثيل متخلف للحضارة الغربيـة     لأنظمة العربي جودة للحضارة ولاشك أن ا    

كما أن تلك الأنظمة قد دخلت الحرب كتنفيس لضغط الجماهير المسلمة عليها            
  .فهي ليست جادة في دخول الحرب

قتال وعلى الطرف المقابل تقوم الجماهير المسلمة والطلائع الواعية بال) ب(
سلمون بقيادة البطل أحمد عبد خوان المقام الإ.. (البطولي مكملة طريق القسام

 ،لحاق قدر كبير من الخسائر مإالعزيز بالقتال البطولي الرائع ضد اليهود و
نظمة  إلا أن الأ)در الحسينيوكذلك ااهد البطل فوزي القاوقجي وعبد القا

توقع هذه الأنظمة العربية تمنع الجيوش الجماهيرية المسلمة من إكمال انتصارها ف
 لتدرك الجماهير المؤمنة أن عليها م١٩٤٨وهكذا تنتهي حرب دنة، اتفاقية اله

 ،أن تناضل بشكل جذري ضد تلك الأنظمة العميلة التي حالت دون انتصارها
 م١٩٤٨وأدت بخياناا إلى ضياع قلب الأمة الإسلامية وهكذا فإن حرب 

  : أدت إلى
م قـدرا علـى      انتهاء حقبة الليبرالية العربية وإفلاس تلك الأنظمة وعد        )١(

  . الاستمرار فجاءت الخمسينيات لتحمل لنا أنظمة العسكر
  . ن التناقض الرئيسي هو بين الجماهير المسلمة وبين إسرائيلإ) ٢(
  .نه ليس ثمة تناقض رئيسي بين الأنظمة العربية وبين إسرائيلإ )٣(
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  ١٩٦٧مرحلة حرب  
هـا ضـد     وخارج لم تنقطع نضالات الجماهير المسلمة داخل الأرض المحتلة       

 كانت تحمل بوجه خاص     م١٩٦٧ـ م١٩٤٩إسرائيل ولكن نلاحظ أن فترة      
محاولة لسحق الكيان الإسلامي للأمة على كل المستويات حتى البسيطة منـها،     

مع تصاعد مـد    ) اغتيال وشنق وسجن العديد من قيادات الحركة الإسلامية       (
 ويـأتي عـام     ؤسسي،المستوى الثقافي والفني والم   علماني قومي اشتراكي على     

تتـرك  ) هذه المرة الاشتراكية القومية   ( لتتكرر نفس المأساة فالقيادة      م  ١٩٦٧
 دون أن تطلق رصاصة تحت سـتار مهزلـة          جيوشها لتسحقها إسرائيل سحقاً   

انسحاب مازالت تحمل الكثير من الأسرار غـير المفهومـة علـى المـستوى              
ة بما تمثلـه مـن قـوى         تلك الأنظم  التفصيلي، ولا داعي لأن نكرر أن نفس      

التي هـي   ) الحضارة الغربية (يديولوجية غير قادرة على مواجهة مثلها الأعلى        وأ
 مـع الكيـان      كما أا لا تملك في الأساس تناقـضاً        ،جزء ممسوخ ومشوه لها   

يلاحظ بعض الطروح الغربية في تلك الفترة عن وحدة البروليتاريـا           (الصهيوني  
ن الترهات التي صدعنا ا السادة اليـساريون في         العربية والإسرائيلية وغيرها م   

  ).تلك الحقبة
 وإن كانت بعض تلك     ، حقبة الاشتراكية   لينهي رسمياً  م١٩٦٧وهكذا يأتي عام    

ائع من عمرها مهمـا     الأنظمة قد عاشت بعدها إلا أا عاشت في الوقت الض         
 وذلك بسبب عدم قدرة الحركة الإسلامية علـى التقـدم           طال ذلك الوقت،  

  . لقيام باستلام زمام الأمة لأسباب خاصةوا
 قد استطاعت أن    م١٩٦٧وهكذا فإن الهجمة الصليبية الصهيونية منذ عام        

تحل تناقضاا مع الأنظمة العربية لصالحها وما عليها إلا أن تتقدم لتصبغ كـل              
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 أن الحركة    ولتفتح عصر الحقبة الإسرائيلية وخصوصاً     ،شيء بالصبغة الإسرائيلية  
 وبدا أن تلك الحركة لم تعـد        ،ية المسلمة قد تم ضرا ضربات موجعة      الجماهير

قادرة على التصدي للهجمة الصهيونية داخل كيان الأمة وعقلـها ووجـداا       
  .ولكن هيهات

  :تبدو ملامح تلك الفترة في
 أوامرهـا    إقامة أنظمة عميلة مباشرة للقوى الإسرائيلية بمعنى أا تتلقـى          )١(

يديولوجية أوهذه الأنظمة أنظمة تلفيقية لا تملك       بيجين،  مباشرة من شارون و   
  .الخ....محددة فهي تارة ديمقراطية اشتراكية أو قومية أو

ن تناقضها الأساسي   إ بل   ،ن تلك الأنظمة لا تملك أي تناقض مع إسرائيل        إ )٢(
  .مع الجماهير

 رفع كل ما يمـت    (يتم تزييف الثقافة والفن بشكل كامل لصالح إسرائيل         ) ٣(
غراق الأسواق بالأفلام والكتب والسلع إ ـللتاريخ الحقيقي بصلة من المدارس  

 منع خطباء المساجد من ترديد آيات القرآن الـتي  ـذات التوجه الإسرائيلي  
  .الخ. .).تسب بني إسرائيل

ظهرت كثير من البطولات الإسلامية في سيناء والجولان        *  ملاحظة هامة جداً   
 بل وقام عرب سيناء المـسلمون بكـثير مـن           ،بدوافع شخصية إسلامية بحتة   

 للحقبـة   العمليات العسكرية ضد إسرائيل ولم يفصح النظام عنـها تمهيـداً          
  . الإسرائيلية

برغم الضعف الشديد للحركة الإسلامية في تلـك الحقبـة إلا أن الحركـة      * 
في تـأخير الحقبـة      أسهم   الإسلامية قد تصدت لتلك الحقبة بشكل قوي جداً       

  .ة وتقليل كثافتها بشكل كبيرالإسرائيلي
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 مع إسرائيل والهجمة الاستعمارية،     قلنا إن الأنظمة العربية لم تعد تملك تناقضاً       * 
 وسحبت بنادق جيوشها من اتجاه      ،ووقعت في شرك العمالة المباشرة لإسرائيل     

تلك المرحلة ستكون   ن وظيفتها في    إ و ،إسرائيل إلى اتجاه قلوب الجماهير المسلمة     
 إلا أن سقوط تلك     ،ضرب الجماهير المسلمة بلا هوادة وتغييبها وتزييف وعيها       

 وقلنـا   ها، بحسب الظروف الذاتية والموضوعية لكل من      الأنظمة سيكون متفاوتاً  
تملـك   وبالتـالي    ، جوهرياً إن الجماهير المسلمة هي وحدها التي تملك تناقضاً       

ن الأنظمة   لهذا التحليل إ   وظهر مما سبق وطبقاً    القدرة على التصدي لإسرائيل،   
كانت زم قبـل أن تـدخل       ا  لم تخض معركة واحدة مع إسرائيل وإ      العربية  

ن القوة الوحيدة التي استطاعت أن تحقق انتصارات تكتيكية ضـد           المعركة، وإ 
 لم تحـل  ا قادرة على الانتصار النهائي مارائيل هي قوة الجماهير المسلمة وإ     إس
  .الجهاد الفلسطينيـ حماس ـ حزب االله نظمة العربية دون ذلك، الأ

  طبيعة الكيان الصهيوني
لكي نستطيع أن نواجه التحدي الصهيوني الذي يمثل رأس الحربة الشيطانية           
بتحد مكافئ له ينبغي لنا أن ندرس طبيعة هذا الكيان من حيث نشأته ومـن               

  .حيث طبيعته ومن حيث توجهاته
  اتمع التوراتي

 من  تستطيع أن تقرر بكل حزم أن اتمع الصهيوني هو مجتمع توراتي تماماً           
 ولا داعي أن نكـرر أن       ،حيث نشأته، من حيث طبيعته ومن حيث توجيهاته       

الصهاينة يلغون النصوص ويحرفوا ليؤيدوا وجهة نظرهم فهـذا لـيس مـن             
  . موضوع بحثنا
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وضوح في كل قواه السياسية     ومسألة توراتية اتمع الصهيوني واضحة تمام ال      
  . وكافة الاتجاهات من يمين ويسار وحتى ملحدين

، ولهذا لا يصح أن نسأله إيـضاحاً         لوعد العرب ذاته   نشأ هذا البلد تنفيذاً   "
  ".عن شرعية هذا الوجود

 مـايو عـام     ١٥الفرنسية بتاريخ   " لوماند"جولدا مائير في تصريح لها لـ       
  ":سة حزب العمل الإسرائيليلاحظ أن جولدا مائير رئي "م١٩٧١

  ". لقد وعدنا هذه الأرض ولنا الحق فيها"   
 وبيجين  م١٩٧٨ ديسمبر سنة    ١٤بيجين في أوسلو ونشرته صحيفة دافار عدد        

  : من كتلة ليكود
إذا كنا نملك التوراة وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة فينبغي أن نمتلـك              "
ض أورشليم وحـيرون وأريحـا وأمـاكن         بلاد التوراة، بلاد القضاة، أر     أيضاً

  .م١٩٦٧ أغسطس سنة ١٠تصريح موشى ديان لجيروزاليم بوست في " أخرى
 على ألسنة الزعماء الصهاينة نفس الـشعارات سـواء          وهكذا يتردد دائماً  

كانوا من اليمين أم من اليسار، أعضاء في حزب العمل أو في كتلـة ليكـود                
  . " التوراة ترسم كل شيء في إسرائيل"ة ين باسم الجيش أو باسم الحاخاميناطق

 على توجيه بن جوريون فـإن الـدين         ترسم ثقافة الأطفال في المدارس بناءً     
  . اليهودي في إسرائيل يدرس كمادة إجبارية في الدراسة

الزواج في إسرائيل زواج ديني ولا يوجد زواج مدني كما أنه لا يوجـد في               
كما أن التوراة   لقانون الأساسي للدولة،    وراة هي ا  دولة إسرائيل دستور لأن الت    

ذاا تعرف المواطن وتحدد من هو الإسرائيلي وهي ذاا تحدد حدود الدولة بل             
  . وتبرر الحرب والإرهاب
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 فنحن نؤدي واجبنـا      تبرر هذه الحرب   علينا ألا ننسى أجزاء التوراة التي     * 
 ، وهو أن نغـزو    ياً دين الديني بتواجدنا هنا فالنص المكتوب يفرض علينا واجباً       

 م  على لسان حاخـام برتبـة       ١٩٨٢/ ٧ / ٥ صحيفة هاريتس    أرض العدو، 
  . تبررها التوراة" صابرا وشاتيلا" من دير ياسين وحتى  والمذابح ابتداءًَنقيب،

وحرقوا كل ما في المدينة من رجل وامرأة وطفل ومسن وشيخ حـتى البقـر               "
    . ٢١ الآية ٦ح سفر يسوع الإصحا" والغنم والحمير بحد السيف

 لأننا  لهاء ولهو،   إن تصريح شعار دولة علمانية ديمقراطية في إسرائيل مجرد          إو
 وبالتالي فإن مـن     ،  رأينا كيف أن الكيان الصهيوني، كيان توراتي حتى النخاع        

يطرح هذا الشعار كمن يدفن رأسه في الرمال أو يريد مواجهة مجتمع بأسلوب             
 له وهو يسحب سلاح الجماهير المسلمة منها        ن يفشل معه وليس مكافئاً    ألابد  

  وبالتالي فهو طرح خائن ومرفوض فـضلاً       ،ولا يسحب سلاح الصهاينة منهم    
 فإسرائيل في نشأا وطبيعتـها لا       ، في إسرائيل  عن أن هذا الشعار مرفوض تماماً     

 وبالتالي فإننا حين نطرح أن الصراع يجب أن         ،لا سقطت إتنفصل عن التوراة و   
تنا لا تتحـرك إلا      عن أن أم    فضلاً  مكافئاً  فإننا بالتالي نعطي تحدياً    ياًيكون قرآن 

 وبالتالي فإا حضارة توراتية بكل ما تملكه مـن إرهـاب            من خلال قرآا،    
ــل     ــة بكــ ــضارة قرآنيــ ــام حــ ــصرية أمــ   وعنــ

  .خاء والصراع صراع حضاريإما تملكه من حرية و
  اتمع الصهيوني مجتمع عنصري

   جنـس واحد وكتلـةة ـ كل يهود العالم اليوم من ذرييدعي الصهاينة أن
 على أساس تـوراتي وتـستمد       وهذه العنصرية تقوم أيضاً   واحدة بأمر الرب،    

وجودها من عناصر التوراة التي حرفها اليهود، وهكذا فإن اليهود هم شـعب             
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نثربولـوجي   وهي فكرة مرفوضة من علم الأ      المختار، وبقية العالم عبيد لهم،    االله  
 أن  ، ولكن يجب علينا كجمـاهير مـسلمة        تاريخياً لم الآثار ومرفوضة أيضاً   وع

نطرح في مواجهتها شعار الأممية الإسلامية بمعنى أن نطرح شـعار الظـاهرة             
الثقافية في مواجهة الظاهرة العنصرية والظاهرة الرسالية المتفتحة علـى كـل            

لإسلام يرفض فكـرة    واهة القومية الدينية الضيقة الأفق،      المستضعفين في مواج  
العنصرية والعرقية ويطرح المسلمون أن كل مستضعفي العالم من مسلمين وغير           
مسلمين في خندق واحد أمام كل القوى الشيطانية حتى لـو كـان فـيهم               

  .مستكبرون يتسمون بأسماء إسلامية
ن جماهير المسلمين تطرح رسالة يقوم ا الإسلاميون التي يمكن أن ينتسب            إ 

 شخص بصرف النظر عن جنسه ولونه ويتحالف مع الإسلاميين كل           إليهم أي 
  ويدافع هذا المعسكر عن كل المستضعفين حتى لو كانوا يهـوداً           ،المستضعفين

  .وهذا يسقط شعار القومية العربية في مواجهة القومية اليهودية
  الأسطورة التاريخية

 في المنطقة بشكل     لنصوص التوراة فإن الصهاينة يحاولون تلفيق التاريخ       ووفقاً
 وهكذا فإن اليهود يستعملون كل طاقتهم        في فلسطين،   تاريخياً يجعل لليهود حقاً  

 وبالتالي فإن أي طرح يجابه هذا       ،التاريخية في حشد قواهم ضد أمتنا وحضارتنا      
التحدي يكون غير متكافئ ما لم يحشد طاقتنا التاريخية والحـضارية أمـامهم             

سلمة أن تتسلح بالوعي التاريخي لتستطيع مواجهة       وهكذا فإن على الجماهير الم    
  .ذلك التحدي الحضاري

  أسطورة الصحراء الخالية 
   وأا لا زرع،راويةـروج الصهاينة لأسطورة أن أرض فلسطين شبه صح
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فيها ولا ضرع وعلى من شاء أن يأتي للحصول على ما يشاء من الأرض،              
 الإسرائيلية الاقتـصادية في     هذا من ناحية ومن ناحية فإم يروجون للمعجزة       

  : وعلينا كجماهير مسلمة أن نواجه ذلك التحدي بما يلي، أرض فلسطين
  .   ما صحراء دراسة البيئة الاقتصادية للمنطقة وإثبات أا لم تكن يوماً)١(
 إثبات تآمر الرجعية العربية والأسر الإقطاعية مع الصهاينة في محاولة ب             )٢(

  . زروعة ولم تكن صحراءالأراضي التي كانت م
 التشبث بشدة بالبقاء بالأرض المحتلة ودعم صمود الأهالي داخـل الأرض            )٣(

  .  لإقامة كيان اقتصادي عربي داخل الأرض المحتلةالمحتلة، بل ودعمهم اقتصادياً
  الكيان الصهيوني كيان استعماري

 الـتي   لابد أن نقرر هنا أن الكيان الصهيوني هو جزء من القوى الشيطانية           
عتها بوجـود رأس الحربـة      تستهدف أمتنا بحضارا ومصالحها ووحدا وطبي     

   الشيطانية،
 من حائط يحمي أوروبـا      الكتلة اليهودية ستكون جزءاً   "يقول هرتزل في كتابه     

لاحظ أن آسـيا  " من آسيا وستكون بمثابة حارس يقف في الطليعة ضد البربرية     
تعني المسلمين وهكذا فقد حدد هرتـزل       هي القارة المسلمة وأن كلمة البربرية       

 وأنـه   ،دور الصهيونية كجزء من القوى الاستعمارية وكحليف أساسي لهـا         
سوف يؤدي دوره في ضرب حركة الجماهير المسلمة والوقوف كحائط أمـام            

 والكيان الصهيوني كيان استعماري من نوع استيطاني وهكذا فإنـه           ،امتدادها
 محاولة التفريغ للأرض من سكاا والحلـول        يعتمد على الإرهاب والإفناء في    

عدو لي مهما كان     وهكذا فإن كل يهودي يقيم في أرض إسرائيل فهو           ،محلها
 وإسرائيل تعتمد سياسة التوسـع وبالتـالي فهـي كيـان            انتماؤه السياسي، 
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استعماري باستمرار استعماري بطبيعته، واستعماري بتركيباته، واسـتعماري        
ية وبدوره في المنطقة، وهكذا فإن مقولة التحـالف بـين           بارتباطاته الاستعمار 

 ،البروليتاريا العربية والإسرائيلية التي يروج لها اليسار هي مقولة خائنة ومرفوضة          
وعلينا أن نسقطها لأن الكيان الصهيوني كله كيان استعماري بكل انتماءاتـه            

  : وطبقاته وهكذا فإن الطرح المكافئ لهذا يتمثل في
  .  المصالح الاستعمارية وليس ضرب اليهود وحدهم ضرب كل)١(
  . اعتبار كل يهودي على أرض فلسطين مستباح الدم)٢(
لهاء وتضييع للجماهير وصرفها عـن      إ إن كل أساليب التفاوض والمهادنة       )٣(

  .دورها الحقيقي
  . اعتبار حرب التحرير الشعبية الإسلامية هي الحل الوحيد)٤(

  ري الكيان الصهيوني كيان عسك
من ميزانيتها على الجيش وبـذلك يمكـن         % ٥٠تنفق إسرائيل أكثر من     

 وهـذا يـدعونا لأن       عسكرياً  استعمارياً  توراتياً اعتبار الكيان الصهيوني كياناً   
 ـ       نواجهه بأ   افئ،يديولوجية إسلامية وحرب تحرير شعبية وصراع حضاري متك

خول مع الكيـان    ودراستنا لطبيعة المؤسسة الإسرائيلية توضح بجلاء عبث الد       
الصهيوني في حرب جيوش ولكن ترك الجماهير المـسلمة لتواجـه الكيـان             

  .الصهيوني بحرب طويلة المدى
  الكيان الصهيوني كيان فاشي

  ةـوالكيان الصهيوني بتركيبته وطبيعته وتوجهاته، كيان فاشي فالديمقراطي
 لغـير اليهـود     الإسرائيلية ديمقراطية بالنسبة لليهود وليست ديمقراطية بالنسبة      

جـل انتـزاع    لأ نضال المستمر لجماهير المسلمين   والتحدي المكافئ لهذا هو ال    
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بلداا ومزيد من إبراز الوجه الحقيقي للإسلام كرسالة تـؤمن           حريتها داخل 
  . بحرية الجماهير ومساوام
  بعض الملاحظات الهامة
  قضية العداء للسامية

هي من مخلفات الفكر القسطنطيني      معاداة اليهودية ترجع إلى أصل مسيحي و       *
الذي ورث تقاليد كهنة المعابد اليهودية وتقاليد الإمبراطورية الرومانية، فبعـد           
أن كانت تلك الكنيسة مستضعفة أصبحت تمارس الاضطهاد بمجرد استيلائها          
على السلطة وراحت تصب غضبها على كل الأديان الأخرى سواء كانـت            

 ينبغـي القـضاء عليـه،        خطيراً يهودية منافساً وثنية أم يهودية ووجدت في ال     
وامت اليهود بأم عندما رفضوا الاعتراف بأن يسوع هـو المـسيح فقـد              

نشر عـام   ) اللاسامية( من كتاب برنا ولازار      –" قتلة الرب "أصبحوا في عداد    
  .م١٨٩٤

فكرة تخدم الصهيونية حيث إن أعـداء الـسامية   ) اللاسامية( معادة اليهودية   *
  . ن التخلص من اليهود ولو على حساب إقامة دولة لهم في أراضي الغيريريدو

  . نه لم يثبت في تاريخنا أي اضطهاد لليهود على يد المسلمينإ *
 ،ننا كجماهير مسلمة ترفض العداء للسامية ونعلن تضامننا مع كل مضطهد          إ *
 ـ            إو ا ننا نرفض فكرة اضطهاد اليهود من أساسها، لأن هذا موقف يأبـاه دينن

  . الحنيف ولكننا بنفس القدر نرفض أن ندفع ثمن اضطهاد غيرنا لليهود
  إسرائيل والاستعمار الغربي

 بين القـوى الإسـلامية والقـوى         جوهرياً علينا أن نفهم أن هناك صراعاً     
  : الشيطانية وأن القوى الشيطانية تمثل في العالم
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  .  صهيونياً كياناً  *                         .، صليبياً غربياً استعماراً*
 بين تلك القوى وبعضها، وبالتالي فعلينا ألا نقـع في            أيضاً  وأن هناك تناقضاً   *

وهم أن إحدى القوى يعمل لحساب الأخرى، ولكن علينا أن ندرك أن هناك             
  . مصالح مشتركة تجمع بينها

  أهمية إسرائيل للاستعمار الغربي
 وبالتـالي   ،ماهير المسلمة عليه  ن الغرب الأوروبي يعرف خطورة مد الج      إ )١(

البربرية (فإسرائيل تبرز باستمرار أا تعتبر بالنسبة لأوروبا الحارس ضد البربرية           
  ).تعني المسلمين

 تقوم إسرائيل بمهمة الشرطي في الشرق الأوسط وذلك للحفـاظ علـى             )٢(
 علـى  بقادرـ  الولايات المتحدة  ـالمصالح الغربية البترولية التي لم يعد الغرب 

  .أداء هذا الدور
 تصل إلى مراكز الأبحاث الغربية ووزارات الدفاع معلومات متصلة مـن            )٣(

إسرائيل بشأن أنواع الأداء لمختلف أنواع الأسلحة التي لم تـستخدم بعـد،             
 تجربة أسلحته المتقدمة في جيش إسرائيل،       وهكذا يستطيع الجيش الأمريكي مثلاً    

ستطيع إقناع أمريكا أو اتمع الأمريكي بحقنا       وهكذا فإن مقولة اليمين بأننا ن     
المشروع هو قول من قبيل التضليل، فقضية أهمية إسرائيل الإستراتيجية بالنسبة           

  . للاستعمار الغربي قضية محسومة
أو أي نسبة    % ٩٩,٥ن أوراق اللعبة بنسبة     إن هذا يدفعنا لإسقاط مقولة      إ

 علـى أنفـسنا في      الاعتماد علينا    وعلينا أن ندرك أن    ،مئوية أخرى بيد أمريكا   
مواجهة إسرائيل ومعرفة أن إسرائيل ليست وحدها في المعركة ولكن الغـرب،        
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 وهكذا فإن دراسة بنيان وطبيعة وتوجهـات        ، لمصالحه كل الغرب ضدنا ووفقاً   
  : الكيان الصهيوني لمواجهة التحدي بتحد مكافئ، أبرز

  . ن الحرب حرب حضارة ضد حضارةإ *
  .اء حرب انتم*
  .يديولوجيتنا الإسلامية فلا فائدةإنه ما لم نتسلح بأ* 
  . ن حرب التحرير الشعبية الإسلامية طويلة المدى هي الحل الوحيدإ* 
  .ن الحروب النظامية بالنسبة لنا خسارة مؤكدةإ* 

  وهكذا فإن التحدي يبرز شعار
  " إسلامية وحرب تحرير شعبيةيديولوجيةأ"

زها إسلامنا وقيمنا وواجبنا تجاه ربنا فليس هـذا         وهي نفس المقولة التي يفر    
هو واجبنا تجاه االله فحسب ولكن جزء من طبيعة رسالتنا كما أنه هو التحدي              

  .الوحيد المكافئ للتحدي الصهيوني
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  رحيل بوش
  خيارات أوباما وخيارات المقاومة

  طلعت رميح
دارة المحافظين الجدد عن قيـادة      إ جورج بوش و     يمريكالأبرحيل الرئيس   

 سياسـية    تدخل الولايات المتحدة مرحلـة     ،يناير المقابل   الولايات المتحدة في  
 ملامح تلك   في التدبر   ي على المستويات الداخلية والخارجية بما يستدع      ،جديدة

 تواجه وجود ودور الولايات المتحدة على       التيالمرحلة الجديدة من قبل القوى      
 ما خلفته مرحلـة حكـم المحـافظين         إلى بالنظر   ،ةالإسلامي العربية و  يراضالأ

 ـ   للولايات المتحدة،  )١(الجدد  ـ الا من ح فغانـستان  أ العـراق و   فيتلال  ت اح
أثيوبيا  و  للكيان الصهيوني   قدمتها تلك الإدارة   والصومال ولطبيعة المساندة التي   

ن الولايات المتحدة طوال الحقبة الماضية      إ ، درجة يمكن القول معها     إلى ،الخ.. 
دناها أة من   الإسلاميمة  الأ مواجهة شاملة مع     في) العظمى(قد كرست قدرا    

 عتبار حجم الضغوط والممارسات العدوانية الـتي      الا فيا وضعنا   إذ ،قصاهاأ إلى
رادا وتغيير سياستها   إ لتطويع   الإسلامية،مورست على كل حكومات الدول      

  .ومناهج تعاملها مع مختلف قضايا السياسة الداخلية والخارجية
 السياسية  الإدارة في نوع وحدود ونتائج التغيير الحادث       في" التدبر"ن  أغير  

 سياسات  أو استراتيجيات   في لتحديد طبيعة التغييرات المقابلة      ،لولايات المتحدة ل
                                                 

جورج ( ي عند الحديث عن نتائج ما تبقى من مدة حكم الرئيس الجمهورواجباً" التحوط"يبدو  )١(
جورج ( تلك الدراسة على مغادرة فيساسية الأوتقوم الفرضية  عن رئاسته للولايات المتحدة،) بوش
وهو  سلامية،الإقطار الأ من أيية عمليات عدوانية جديدة ضد أ دون القيام ب، لمقعد الرئاسة)بوش
  . ترجيحاًبغلالأمر الأ
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 لـبعض   مر يتطلب تحديـداً   أ هو   ،ةالإسلامي الداخلية والعربية و   المقاومةقوى  
نية للظروف الموضوعية الجارية    أ عن الدراسة المت    فضلاً دراك محدداته، المفاهيم لإ 

  الطبيعة المعقدة لعملية التغـيير في      إلىالنظر  ب  المنطقة والعالم،  التشكيل والتغير في  
 تتولى  دارات السياسية التي  الإ فيرغم سلاسة التغيير    الأمريكية،  ستراتيجيات  الا

مـر  أ هو    المقاومة  استراتيجيات قوى  أو سياسات   فين التغير   أعتبار  ا وب ،الحكم
ت  لا تـرتبط بـالتغييرا     ، عوامل معقدة  إلىصلية و أ ثوابت   إلىخر  الآيخضع هو   

  . استراتيجيات الخصم وحدهاأو سياسات فيالحادثة 
  مريكاأ فيحدود ومحددات التغيير ) ١(

 الولايات المتحدة بوصـول      جرى في  ي رؤية وفهم محددات التغيير الذ     في 
ي التعـرض    ينبغ ،قعد الرئاسة م إلى )باماأوباراك  ( يمرشح الحزب الديموقراط  

 المنطقـة   إلى حيث ما يصل     لإعلامية،االقضية الدعائية و  : لىالأو لثلاثة قضايا، 
كثر مما يدفع   أ من الدعاية لصورة الولايات المتحدة ب      اس قدراً بالأس يالعربية يحو 

فهم طبيعة العلاقة بين السياسة الداخلية ونظيرا       : ةوالثاني ،لفهم طبيعة التغيير  
ة الخارجية   السياس ثر بين التغييرات الداخلية في    أثير والت ألرؤية طبيعة الت   الخارجية
 الأمريكيـة دارات  الإ تتبعها   قضية العلاقة بين السياسات التي    : والثالثة ،للدول

ن طبيعة التغير   أ باعتبار   ، تعتمدها الولايات المتحدة   ستراتيجيات التي الاالمتعاقبة و 
  .ستراتيجياتالا  السياسات تختلف عن طبيعة التغيير فيفي
   الدعاية للتغيير)أ(

علامية منظمـة تـستهدف     إزاء حملة   إننا  أبدو للمتابع    ي ، الوضع الراهن  في
  طلتأ  تختلف عن تلك الصورة التي،الترويج لصورة جديدة للولايات المتحدة
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 أو ،)جورج بـوش  ( الأمريكيمتنا ا خلال مرحلة حكم الرئيس       أ على  
 قـدمها هـذا      التي ،زاء تغيير الصورة الحقيقة للولايات المتحدة     إننا  أحرى  الأب

مـام  أننا  أ كما يمكن القول     ،صباغأ أوللعالم دون رتوش    " المتعجرف"الرئيس  
 ي الـذ  يستعادة بريقها الحـضار   الة لتحسين صورة الولايات المتحدة و     اومح
  . الصورة القديمةإلىفتقدته خلال السنوات الماضية والعودة ا وبنا ا

 أي ،ضيةشهر الما الأ طوال   _غلبهاأ في_" العربية "الإعلاميةة  للآالقد دارت   
 لتغرقنا  ي، والجمهور ي التمهيدية داخل الحزبين الديمقراط    الانتخاباتمنذ بداية   

 تلك  لاعيب الجارية في  الأشاعات و إلا فيض متدفق من المشاهد والتطورات و      في
 إلى) عـين الأ معصوبي( حتى وصلت بالمتابعين     ، داخل كل حزب   الانتخابات

بامـا وجـون    أوباراك  (ابات بين   حتفالية للانتخ الاداخل الصورة الكرنفالية و   
 وتطلب حتى تصويتهم    أي، فصارت تلاحق المشاهدين باستطلاعات الر     ،)مكين

خطـر  أ هـو    ، من المرشحين  على كلاً )  المشاهدين والمتابعين من الخارج    أي(
 دفـع   ي يجـر  إذ الأمريكية، والحضارة   الأمريكية،وسائل الدعاية للانتخابات    

 إذ ي، والحضار يستلاب السياس الا حالة من    لىإ الأخرىالمواطن من اتمعات    
بـل   دنى والتخلف بعينه،  الأ هيرقى وحضارته   الأ هي الأمريكيةيرى الحضارة   

 السلطة  إلى )باماأوباراك  (ن وصل   أوما    ببلاده، يخذه من متابعة ما يجر    أ ت هي
 في "هذا التغيير الكبير والمهم   "للحديث عن   " المبطنة" تحولت تلك الدعاية     تىح
 ي ذا الرئيس الذ   ،) تطرق رؤوسنا  أو(ن تنسى تذكيرنا    أ دون   الأمريكيةقيادة  ال

 لم و ،فريقيةأصول  أ ينحدر من    ين هذا الذ  أثبت كيف   أو" يالحلم الفرد ب"مثل  
  فيكبر دولة  لأصبح رئيساًأ قد  مآس الفقر، وتربى في،بن مهاجر عابرا إلايكن 
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مام أ و سانية،ن كنموذج للإ  مام قصة كفاح تقدم   أن صرنا   أ درجة   إلى العالم  
  .جتراح المعجزاتامجتمع هو القادر وحده على 

 بصفته مختلف جذرياً  " الرئيس الجديد "ن جرى تقديم    أهم من كل ذلك     الأو
 ـ فينه داعية للحـوار ومتـصالح       أ و ،فلالآ أوعن ذاك الرئيس الراحل       ه رؤيت

كانـت   لـك ل من ذ  ابق الم وفي عداء،الأ يسعى للحوار مع     ،للسياسة الخارجية 
 نتيجـة   أمريكا كـان   إن ما جرى من قبل     عقولنا،   فيرع  الإعلامية تز الرسالة  

  .مريكاأ عن مسيرة )جورج بوش(نحرافات لا
طار العام للحركـة    الإهو معرفة   : الأول ، التنويه لثلاثة جوانب   وهنا ينبغي 

ن اتمـع   أ إذ ، الولايات المتحدة  تخابية في الان العملية   يالسياسية وكيف تجر  
 ومدارسـه   يالفكر السياس " نتاجإعادة  إ"لم يتمكن عبر تاريخه من      ي  مريكالأ

 منـذ   يقراطي والديم ة الحزبين الجمهور  أ بل هو توقف عند حدود نش      ،السائدة
دون قدرة على تغيير تلك الثنائية من خلال        ،  ة البلاد واستقلالها وتوحدها   أنش

طبيعة وظروف   فيوهو ما يشكك    ) نأذو ش (خر  آ حزب   أي ميلاد   أوظهور  
ا لعبة بـين طـرفين      أتخابية وك الاناللعبة  " بينه "ي تجر ي الذ يالمكون السياس 
  . واحديلاحتلال كرس

 ، هذا البلد  في" صناعة الرئيس "بعاد وخفايا لعبة    أدراك  إهو ضرورة   : الثاني
 ولسنا  ،ختيار الرئيس ا تركيب وعمل مصفاة     مام دورة بالغة التعقيد في    أ نحن   إذ
مـام  أ يتقدم من خلالها مرشـح       التي" يالجماهير"نتخابية بالمعنى   مام دورة ا  أ

مـام  أ نحـن    ،ختيارالاة من حرية    ي ضمن حالة حقيق   يمريكالأجماهير الشعب   
 ليوضـع   ،روقة الحـزبين  أ تصنيعها واختبارها داخل معامل و     يشخصيات يجر 
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 إمـا و) ورمزه الفيل  (يما الجمهور إ ،مام اختيار بين اثنين   أ يمريكالأالشعب  
  . دون ثالث،)ورمزه الحمار (يقراطالديم

 أكثر" إعلاميةعملية  "ن صناعة الرئيس ونجاحه من عدمه هو        أهو  : الثالث
 ،لالأو الإعلام هو المعطـى    ذلك يبدو     وفي ، جماهيرية أو عملية سياسية    يمما ه 

مـام صـراع    أولـسنا   ) قناعهملإ(عقول المتابعين   " تغيير"مام  أننا  أكما يظهر   
قـوى  الأ الجانـب    ي ه  _بتكاليفها الضخمة _ علان  الإدعاية و  ال إذ ي،سياس
غلبها أ ما يزيد على مليار دولار       إلى الانتخابات ولذا وصلت تكلفة تلك      ،دوراً
  .علانات الدعائيةالإنفق على أ
   السياسة الداخلية و نظيرا الخارجية)ب(

 ييير الـذ  لفهم طبيعة ومحددات التغ     ينبغى التعرض لها   والقضية الثانية التي  
ا كانـت قـضية     إذ ف ، قضية مفاهيمية  ي ه ه الولايات المتحدة وحدود   فيجرى  

 ـ  وخارجياً  اختيار وصناعة الرئيس والترويج له داخلياً      فيالدعاية ودورها     ي ه
 قضية  يه خرآ جانب   جرائية وفي إ قضية   ي جانب منها ه   فيو_ علامية  إقضية  
 الـسياسة  خلية والتغـييرات في  قضية العلاقة بين التغييرات الدا    فإن  _ ترويجية

 ي السياسة الخارجية لأ   فإن ، المفهوم العام  وفي،  "مفاهيمية" قضية   هيالخارجية  
 ، هذا البلد  ضاع الداخلية وللسياسات الداخلية السارية في     ونعكاس للأ ا يبلد ه 
 علاقاتـه    ذاك في  أو لمصالح هذا البلد     متداداًا بالدقة تمثل السياسة الخارجية      أو

 تتشكل  حيث الرؤية التي  " معنى شامل "مام  أ ذلك نحن    فيو ، بلد ي لأ الخارجية
فكار ومفاهيم وعقائد    لأ  شاملاً نعكاساًا بلد تمثل    يوفقها السياسة الخارجية لأ   

 اتمعـات   أو علاقاته مع البلدان     يديولوجيات ومحصلة مصالح هذا البلد في     أو
ا كان هذا البلد تـسوده      ذإ ف ، مباشرة أو كثر تحديداً أ مر معنى الأ  وفي الأخرى،
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 من الشركات ما يتطلب الحصول على       ه ولدي الأخرى، بقيم استعمارية للشعو  
 وتسيطر على   ،سواق لتوزيع المنتجات على المستوى الدولي     أالمواد الخام وعلى    

 السياسة الخارجية   فإن ،الخ..قيادة اتمع فيه نخب تمثل مصالح تلك الشركات       
نعكاس لتلك المفاهيم وترجمة لتلـك  ا منها   يساسأ  جانب لهذا البلد ستكون في   

 وتوسـيع   ،ستيرادالامام التصدير و  أسواق الخارجية   الأ بما يتطلب فتح     ،المصالح
 مـع الـدول   الاقتصاديةالصلات السياسية والثقافية والديبلوماسية والتجارية و  

فـق   فعل هـذا وذاك و     أو ،والدول المستوردة ) ليةالأو(المستوردة للمواد الخام    
  .ستعماريةإلا الحالة أي ،معادلات القوة والنفوذ والسيطرة العسكرية

تـاج  الإن  في  ذلك تبدو المصالح متباينة بين الشركات ذات الطابع المدني         وفي
سـاس  الأهتمامهـا   الى قد يكون    الأو  إذ ،مثلاًي  وتلك ذات الطابع العسكر   

والـسياسية   يـة ساليب النفوذ والعلاقـات الثقاف    أبتوسيع حركة التجارة وفق     
 أو ،شـعال الحـروب   إ ساس للثانيـة في   الأهتمام  الا بينما يكون    ،والتجارية

ضـمن  _ قتراب من مساحات الصراعات الدولية، لدعم فريق ضد فريـق           الا
  حتى لدعم الفـريقين المتـصارعين،      أو  _الرؤية العامة للدولة ومصالح اتمع    

  ذلك يظل المعنى العـام      كل  وفي ،خرىأ الحروب مع دول     والتدخل المباشر في  
  هذا البلـد في نعكاس لمحصلة المصالح الداخلية في    ا ين السياسة الخارجية ه   أهو  

  .الأخرىالعلاقات مع الدول 
 الولايـات    جـرى في   يدراك قضية التغيير الذ   إلة فهم و  او مح وفي ولذلك،
  تغـير بالدقـة في     يما الذ : جابة عنها ومنها  الإ يمام تساؤلات ينبغ  أ ،المتحدة

 نمـط مـصالح      تغـير في   ي وما الذ  ي،مريكالأ المفاهيمية للمجتمع    لأوضاعا
 في جـرى    الذي وما هو حجم التغيير      ، الولايات المتحدة  الشركات الكبرى في  



  
  خيارات أوباما وخيارات المقاومة.. رحيل بوش

 
 

٣٧

 أو انقلابـاً "ن ثمـة    أ حتى يمكن القول ب    ، واجتماعياً  الداخلية سياسياً  الأوضاع
ولايات المتحدة؟ بـل    ستراتيجيات الخارجية لل  الا السياسات و   في  جذرياً تغييراً

 وكيف يمكـن تـصور      ، النخب الحاكمة   جرى في  يوما هو حجم التغيير الذ    
وليس فـرد   _  يمام نجاح للحزب الديمقراط   أ بينما نحن    يحدوث تغيير جذر  

 من قبل للولايـات المتحـدة عـبر دورات           كان حاكماً  ي الذ  _باماأواسمه  
م هو نجح بترشيح    أفردية  باما كحالة   أو هل نجح    ،انتخابات الرئاسة والكونجرس  
   .؟يودعم ومساندة الحزب الديمقراط

  ستراتيجية وتغير السياساتالا ثبات )ج(
 نتج عن انتخاب    ي محددات فهم طبيعة وحدود التغيير الذ      والقضية الثالثة في  

 ،)يمرشح الحزب الجمهـور   (وفشل مكين    )يمرشح الحزب الديمقراط  (باما  أو
جيات الثابتة للدول والسياسات المتغيرة مع تغير       ستراتيالا طبيعة العلاقة بين     يه

خاصة تلـك   _ ن استراتيجيات الدول    أ لو تصورنا    إذ ،الرؤساء والحكومات 
ربع سنوات مع تغير    أ قابلة للتغير كل     _   لها استراتيجيات ذات طابع دولي     التي

ن أ ولصح القول ب   ،مام فوضى عارمة  أ لكنا   ، الحكم يالرئيس الجالس على كرس   
  .صلاًأ بالدقة عدم وجود استراتيجية  وهو ما يعني،س استراتيجيةلكل رئي

ضـاعها  أو جمالية في إ عبر تغييرات حادة و    إلا ،ير استراتيجياا الدول لا تتغ  
دارات الإ بينما   ،)الاقتصادي و ي والعسكر ي والسياس يبالمعنى الحضار (الكلية  

  تعبيراً ،)لأمريكيةا الإدارةن تعبير   ومريكيالأولذلك يستخدم   (السياسية للدول   
  .هداف استراتيجياًالأالسياسات لتحقيق  ستراتيجية مع تغيير فيالاعن ثبات 

رتباط والمزج بين   الا خطة تتشكل ب   ين استراتيجيات الدول ه   أوواقع الحال   
هـداف  الأ والمـصالح و    اتمع مـن جانـب،     المفاهيم المستقرة والسائدة في   



  
  خيارات أوباما وخيارات المقاومة.. رحيل بوش

 
 

٣٨

اتمع لمرحلة طويلة وممتدة من جانـب       والتحديات الثابتة لمصالح وتطور هذا      
 بدورها تستمد من    التي ، لكل بلد  ي القوم الأمن تبنى على ثوابت     ي كما ه  ني،ثا

 تفرضها عليـه وصـراعاته      التيساسية  الأطبيعة تكوينه وجغرافيته والتحديات     
 كمـا   الاستمرار، تحمل مقومات    يولذلك ه ،  الخ ..  تاريخياً ةقليمية والدولي الإ
 أو ، فيها لتحديـد نقطـة بدايتـها       ةمساك بنقط الإ يصعب   ةتطوري عملية   هي

  .عبر فترات ومراحل زمنية طويلةإلا   _ولا نقول تغييرها_ مفاصل تطورها 
 يتبـع بتغـيير     أون يـرتبط    أ تغيير الرؤسـاء لا يمكـن لـه          فإنولذلك  

ضاع وخل اتمع والدولة ولأ   ات التغيير الشامل د   الا ح في إلاستراتيجيات،  الا
 في  بمـا يتطلـب تغـييراً      ،)ليمياًإق أو دولياً (يالحيو ك الدول داخل محيطها   تل
 بل وحتى عملية التغيير الكبرى      ، السياسات الخارجية  فيستراتيجيات تنعكس   الا

 لكل  ي القوم الأمنطبيعة ثوابت   " الممارسات عن    فين تخرج   أتلك لا يمكن لها     
 ـ الثورة الخمينية    في ذلك يبدو ما جرى      فيو" (بلد  جـرى   إذ  ونموذجـاً  الاًمث
 القومي الأمن دون الخروج على ثوابت      ،طاحة بالشاه وتغيير النخب الحاكمة    الإ
  .)يرانلإ

 الولايات المتحدة   في تحديد مستوى التغيير الحادث      يوهنا يبدو من الضرور   
  .ستراتيجياتالا وفي السياسات في ضمن حدود التغيير أوباما،بمجئ باراك 

  لااودلا التغيير أسباب) ٢(
 ،همية وخطورة هذا التغيير الحادث    أ الحديث فيه عن     ي يجر الذي الوقت   في
 ، الولايات المتحدة  في جرى    خطيراً أو  كبيراً ن تغييراً أ تبشير العالم كله ب    يويجر

وكل ذلك يقـع    _ باما  أو عملية نقل السلطة بين بوش و      فيعين  الأكما تحدق   
 لنقـل   أوهـم   الأ التـساؤل    فإن  _ضمن الدعاية والترويج للولايات المتحدة    
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 فييحدث تغيير    ن لا أهل كان من الممكن      :وهوي   هو تساؤل عكس   ي،الجوهر
 جلبـها   التي ضوء كل الكوارث     في الأمريكية الرئاسة   يمن يجلس على كرس   

 في و ،صحالأ و ي هو الطبيع  ي التساؤل العكس  ؟،حدةتجورج بوش للولايات الم   
 في التغـيير الحـادث   ة فهم طبيعفيل الأو  المعطىهي التغيير أسبابذلك تبدو   

ن تبنى عليـه اسـتراتيجيات      أ يجب   الذيساس  الأ كما هو    ،الولايات المتحدة 
 تتـصدى للاسـتراتيجية والـسياسات       التي المقاومةوسياسات ومواقف قوى    

ا لرؤية طبيعة التغيير    لا المنطقة باعتبارها تم ببواعث التغيير ودلا      في الأمريكية
  .ته ووضع خطط التعامل معهاالاؤثراته ومجوحدوده وم

   :الأسبابحزم من " ثلاث"زاء إننا أير يمكن القول بي التغأسباب فهم فيو
فق مـسدود علـى     أ إلىن الولايات المتحدة وصلت     أ هي :ولىالأالحزمة  

فـراد  الان فيت تتراجع على مـستوى قـدرا        أ بد هي بل   ،المستوى الدولي 
 داخل   كبيراً  وهو ما ولد قلقاً    ولية،ريات السياسة الد   مج أوبالسيطرة على العالم    

 لقد تـسلم الجمهوريـون      الاقتصادية، الفكرية والسياسية و   الأمريكيةالنخب  
والولايـات  ) دارة كلينتـون إ( ينالحكم من الـديمقرطي  )  بنالاجورج بوش   (

 ختام  فيمر  الأ هى و انت  ، العالم في من السيطرة والنفوذ      هائلاً المتحدة تمارس قدراً  
 ـا حالـة    فيت المتحدة   ا والولاي )جورج بوش (رئاسة    يزاف حـضار  ـستن
روبيون يطلبون  الأوها  حلفاؤ جعلت   ة درج إلى ي، وسياس ي واقتصاد يوعسكر

 الـتي وفق الوثيقة   ( حالة الشراكة والندية معها      إلىالتحول من حالة التبعية لها      
 ولدرجـة   ،)بامـا ولأي   وسلمها وزير الخارجية الفرنس    وبيرالأوتحاد  الاعدها  أ

سرع من احتلال مرتبة متقدمة علـى المـستوى   أاقتربت منها الصين على نحو   
 الاقتـصادية زمـة    للأ مريكين لا يرون حلاً   الأيين  الاقتصادبعض   (الاقتصادي
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 وكذا تحولت   ،)مليار دولار من الصين    ٥٠٠ سوى طلب قرض بمبلغ      الأمريكية
 ـالإعلى المـستوى     فاعل   إلى _  ختام حكم جورج بوش    في_ روسيا    يقليم
ن أخطـر   الأ و ،الخ.. درجة الندية الشديدة القوة للولايات المتحدة        إلى والدولي

 بعد  ئ، للولايات المتحدة يكاد ينطف    ضاريوالبريق الح  ،يجريكل ذلك جرى و   
صـاب  أ بما   ،ةالإسلاميل للدول واتمعات والحركات     أو عدو   إلىن تحولت   أ

  .الخ .. الإسلامي العالم فير والعزلة كساالانسياساا ومشروعيتها ب
ضـاعها  أو فين الولايات المتحـدة قـد تـدهورت         أ هي :الحزمة الثانية 

 بقوة على حياة واسـتقرار اتمـع         الداخلية على نحو بات مؤثراً     الاقتصادية
 في الاقتـصادية  الأزمةلقد تسببت   ،   كله اليسمأن لم يكن النظام الر    إ الأمريكي

بما رفـع   (ية وشركات صناعية وما يزال الحبل على الجرار         ايار مؤسسات مال  
ضعف قدرة المؤسسات المالية والشركات الصناعية على المنافسة        أنسبة البطالة و  

 كمـا تـسببت     ،ستمرار لدى بعض الشركات الكبرى    الابل وعلى    الدولية،
ين يمريكالأف  آلا وطرد   يضاع القطاع العقار  أو تدهور   في الاقتصادية الأزمة
  .الخ..  منازلهم من

 كممثل للمسيحية   )جورج بوش ( الأمريكين الرئيس   أ هي و :الحزمة الثالثة 
 مـن    كـبيراً  فكاره قدراً أحدثت سياساته و  أ قد   ، المحافظين الجدد  أوالصهيونية  

 سـباب  لأ الأمريكـي  الدولة واتمع    في خاصة بين النخب     ي،السخط الداخل 
قوانين المراقبة وتقلـيص الـضمانات        بعد سن  ،تتعلق بتقليص الحريات المدنية   

صاب المواطنين  أ الذيرهاب  الإ من الخوف و      جواً ه ولاشاعت ،للحرية السياسية 
لة لتغـيير   اوخطر مح أنه قام ب  أهم  الأ و ،نينةأستقرار والطم الا نعمة   فيين  يمريكالأ

   .صولية الدينيةالأ أو العقائدية إلى من البرجماتية الأمريكي وقيمهمفاهيم اتمع 
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جابـة عـن     للإ وفقـاً ،  ه الخارجية والداخلية  أسبابوهكذا توافرت للتغيير    
هم هو  الأولكن   ت عدم التغيير؟،  الامكان تصور احتم  إلاوهل كان ب  : السؤال

 ضوء رؤيتنا لما     في ضاع الولايات المتحدة،  أو فيكيف نتعامل مع تلك التغيرات      
  ".المتغيرة "الأمريكية الإدارةمام أهو متاح من خيارات 

  الإسلامي في العالم المقاومةدور ) ٣(
 ـ        هنا يبدو ضرورياً   ت ا البحث عن السبب الحاكم والمحرك لتراجـع الولاي

طة التنفيذية على السلطات    ل جهاز الس  ولتغول الاقتصاديةزمتها  أ و المتحدة دولياً 
 سـابق   الأسباب كان خلف    الذيو الخ،.. وتضييق الحريات المدنية     ،الأخرى

 التي و الديمقراطي، إلى الجمهوريمكانية التغيير من    إ ولدت    التي ،الإشارة إليها 
 من خارج   اًسودأ  يتخلى عن عنصريته وينتخب رجلاً     الأمريكيجعلت المواطن   

 عن المراكز   نقلاً_ علام  الإاعت وسائل   أذ لقد   ،تخابية التقليدية الاندائرة اللعبة   
 ـ  أ،  لأمريكيةا الانتخابات فين تحليل عينات المصوتين     أ  _البحثية ن أفـادت ب
 علـى تبعـات      بناءً الانتخابات في موقفهم   امن المصوتين قد حددو   % ٦٠نحو
 علـى    بناءً الانتخابات في موقفهم   احددو % ١٠ن نحو أ و الاقتصادية، الأزمة

  .الخ..  على موقفهم من الحريات المدنية بناءً % ١٠نأ وفي العراق،الحرب 
) نتائجها الداخلية  (الاقتصادية الأزمةن  أ ،ليةالأو ذلك يبدو من القراءة      فيو

 جرى من الحـزب     الذي التغيير   في و الانتخابات هذه   فيثير الحاسم   أكان لها الت  
ن أحصاءات تكشف   الإن القراءة المدققة لهذه     أ غير   ي، الديمقراط إلى الجمهوري
 يسـلام الإ مختلف مناطق العالم     فيبشكل خاص والإسلامية     العراقية   المقاومة

ن دورها كـان    أ إذ   ، في تحفيز هذا التغيير    يام كانت العامل الجوهر   بشكل ع 
 ـ       الأخرىساس لكل العوامل    الأ  % ٨٠نأ إلى درجة تجعل من الممكن القول ب
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 التغيير مـن الجمهـوري إلى       احدثوأ و ، لأوباما اين صوتو يمريكالأمن الناخبين   
  .يسلامالإ في العالم المقاومةالديمقراطي نتيجة لدور 

خلال ايات الحـرب    (يلة   منذ فترة طو    مترنحاً الأمريكي قتصادالالقد كان   
 بل جاء العدوان على العراق ثم غزو واحتلال هذا البلد، وفق رؤيـة              ،)الباردة

ستيلاء المباشـر علـى     الا من خلال    الاقتصاد،زمة هذا   ألدى الجمهوريين لحل    
ل العـربى   طلاق من بعد للسيطرة الكاملة علـى البتـرو        الانالثروة العراقية و  

 كما جاء   ،"سطالأوالشرق  " وفق مجريات استراتيجية السيطرة على       يسلامالإو
ضعاف إضمن خطة    _ فغانستانأوكذا  _  للعراق   الاحتلالالعدوان والغزو و  

) من خلال السيطرة على البترول    ( العالم   في الصاعدة   الأخرىقطاب الدولية   الأ
ن أ كما يعلـم الجميـع       ،) مصدر روسيا بلد (أوروبا والبرازيل    الصين و  خاصةً
جهـاض  ، جـاء لقمـع وإ      الولايات المتحدة  فييق على الحريات المدنية     يالتض
آخر  نمط   إلى حتى لا تتحول     ، على تلك الحرب   الأمريكيةحتجاجات الشعبية   الا
  . على حرب فيتنامت جرالتي للاحتجاجات هشابم

واشتعال  ،م١٩٩١ام  عمة وصمود العراق منذ بداية عدوان       اولقد كانت مق  
جهـض خطـة    أ ما    هي ،م٢٠٠٣ عام   الاحتلال العراقية بعد الغزو و    المقاومة

 كما  الأمريكي، الاقتصاد داخل دورة    فيوجعله  ي،  السيطرة على البترول العراق   
الولايات المتحدة عن ممارسة الـضغوط      " شغلأ"الذي  كان فعلها ودورها هو     

 نشاطها هـو مـا دفـع         وكذا كان  الأخرى،قطاب الدولية   الأوالحصار على   
مـريكيين  الأبسبب جثـث القتلـى   ( للتحرك ضد الحرب الأمريكيالجمهور  

 نشر صور لتوابيت الجنود العائدين      الأمريكيةع  االعائدين ولذا منعت وزارة الدف    
 فيصدار قوانين قمـع الحريـات    لإ)جورج(دارة إوما دفع ، )قتلى من العراق  
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ضارة حطفاء بريق الولايات المتحدة ك    إ في دورها   إلىضافة   إ ،الأمريكيالداخل  
  .بةاذودولة ج

 ـأهو ما  ) اشتعالها واستمرارها ( العراقية   المقاومةن  أوكذا    الاقتـصاد ب اص
 المقاومـة  بالدقة لقد نجحت     أو عسكري،فاق ال الإن مقتل بسبب    في الأمريكي
 لتحـول   الأمريكية، والقوة العسكرية    الاقتصاديةزاف القدرة   ـ استن فيالعراقية  

ـاك  إ حـرب    إلىجل تقوية اقتـصادها     أ من   الأمريكية" ستباقيةالا"لحرب  ا
 في" المعارك السياسية " لذلك شاهدنا كيف جرت      الاقتصاد،زاف لهذا   ـواستن

عتمادات المالية المخصصة لاسـتمرار العـدوان       الا حول   الأمريكيالكونجرس  
  .خلال الفترة الثانية من رئاسة جورج بوش والحرب
 أوبامـا  جاء انتخاب الديمقراطيين و    إذ ، من قبل  مر جلياً لأا ذلك كان    فيو

الانتخابـات الرئاسـية     حدث من قبـل خـلال        الذينتيجة منطقية للتغيير    
لس النواب  مج في  كبيراً ن تقدماً و حقق فيها الديمقراطي   التي والتشريعية السابقة، 

اضر  الح هي كانت قضية العراق     التيو) السيطرة على السين  (ومجلس الشيوخ   
 المباشرة على الـداخل     الاقتصاديةمؤثراا  "ودون   كبر فيها وبشكل مباشر،   الأ

مـسكوا  أ ن المتابعين لمـا جـرى مـؤخراً       أ هي الآنشكالية  الإو ،الأمريكي
وتركـوا  )  الحريات المدنية الاقتصادية و  الأزمة( بالنتائج   أوبالمؤشرات الظاهرة   

  .ساسالأ وي والجوهرفيالسبب الخل
 المقاومـة  فـإن  في مؤثراا،  كبر دوراً الأ هي العراقية   المقاومةا كانت   إذو

 الفكرية  المقاومةشكال  أ مختلف   إلىضافة  إ_  والصومالية   الأفغانيةالفلسطينية و 
 فيسـهاماا   إكان لها   _ الإسلاميكل بلدان العالم    في   الإعلاميةوالسياسية و 
  . الأخرى هي  قدرة الولايات المتحدة وعوامل قوافيتحقيق التغيير 
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علـى  _ ثيرها  أ والفلسطينية واضح دورها وت    الأفغانية المقاومةا كانت   إذو
 الـصومالية قـد     المقاومة فإن _ني  الولايات المتحدة وحليفها الكيان الصهيو    

 يفريقالأ القرن   فيكبر  الأ الأمريكياك الحليف   إ فيساهمت بدور غير مباشر     
 مولـت   التي هيعتبار الولايات المتحدة     با الأمريكي، الاقتصاد وكذا   )أثيوبيا(

 الإعلامية السياسية والفكرية و   المقاومة فإن وكذا   ، للصومال ثيوبيالأ الاحتلال
 الأمريكيـة  فـضح الخطـط   في من ساهم  هي الإسلامي، كل بلدان العالم     في

 إلى_  الأمريكيـة للحالة العدوانيـة    ي  ظهار الجوهر الحقيق  إبعادها و أوكشف  
 _" يكرهوننا ذالما"ين يصدرون وثيقتهم الشهيرة     يمريكالأفين  درجة جعلت المثق  

 إلى الأمريكيـة، عن اتمع والحضارة    " الزائف "ضاريزال البريق الح  أ ما   هيو
 تعمل من   التي الأمريكيةجهزة  الأ و الأمريكية،فزعت النخب   أقلقت بل   أدرجة  

  .جل الحفاظ على قدرة وهيبة الولايات المتحدة خارجياًأ
 ـالإ و سياسي وال يعلى المستوى الفكر  " طاحنة"معركة  لقد جرت     يعلام

 ـ شكالها والولايات المتحدة،  أ بمختلف   المقاومةبين   ا دفـع وزارة الـدفاع       مم
إلى تعيين  بيض  الأ والبيت   ،)يستراتيجالامركز الكذب   (سيس  أ ت إلى الأمريكية

  . فشل لكن كلاهماالإسلامي، و العالم العربيإلىوليه عن الدعاية الموجهة مسؤ
  دارة أوباماإخيارات ) ٤(

 في جـرت    التييبدو التوصيف الدقيق للمحصلة العامة لنتائج عملية التغيير         
 على المستويات   الأمريكيةا مؤشر لحالة تراجع للقدرة      أالولايات المتحدة هو    
 الأسـباب ن  أ و ، الداخلية للولايات المتحـدة    الأوضاعالدولية وعلى مستوى    

ل بينما جاءت العوامل الداخلية كمعطى تابع       الأوعطى   الم هيالخارجية كانت   
 قد حصلت على     على المستوى الدولي   الأخرىطراف  الأن  أ كما يظهر    ،لوللأ
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 علـى حـساب الولايـات       لي القرار الدو   في ثيرأمساحات للقوة والنفوذ والت   
 لمرحلة طويلة    وعنواناً  شاملاً صبح تراجعاً أ قد   الأمريكين التراجع   أ و ،المتحدة

 هو طال القوة والهيمنة العسكرية، كمـا        إذ _الانتخابات  بغض النظر عن     _
 وما تلاهـا مـن تطـورات        يالجورج -ي  كشفت عنه وقائع الصراع الروس    

 ت العالم، والقدرة السياسية والدبلوماسية كما كشف      فياستعراض القوة الروسية    
خرى أ اًرافطأا جعل   مم" سطالأوالشرق  " منطقة   فيعنه وقائع التراجع الحادث     

رات السياسية  اوتحتل مساحات وتمارس المن   ) قليميةالإخاصة الدول   ( المنطقة   في
 وهو ما كـشف عنـه       الاقتصادي وعلى المستوى    ،دوارها ومصالحها ألتعزيز  

  _ واشنطن فيقبل انعقاد دورا الثانية     _  بكين   فيانعقاد قمة الدول العشرين     
 إلى واشنطن   فيقصى القارة   أ من   ديالاقتصا" البندول"شبه بتحول   أ كان   الذي

وكـذا   ،) بكين في عقد تلك القمة     إلى من سعى    هيروبا  أون  أخاصة و (بكين  
 في الكبار    حلت مجموعة دول العشرين محل الدول الثماني        إذ ما حدث من بعد،   

  .  الدوليالاقتصاددارة إ
علـى  " تـضيق " خيـارات    هيباما  أو خيارات   فإن ، ضوء كل ذلك   فيو

نكفاء على   وتطرح احتملات قوية لدرجة ما للا      الدولي،ستراتيجى  الاالمستوى  
 بحكم احـتلال  ةستراتيجية الدوليالا فيعادة البناء والترميم مع تغيير  لإ ،الداخل
 عـسكرياً  (الـدولي ثير على القرار    أ لمساحات من السيطرة والت    الأخرىالدول  

 يولا بالحزب الـديمقراط   باما  بأو هذا التغيير لا علاقة له       ،) وسياسياً واقتصادياً
  . العالمفي لتغير موازين القوى ، بل هو ضرورة واقعية عمليةالجمهوريولا 

 هـو   الدولي، الوضع   فين مثل هذا التغيير     أ هيهم  الأوهنا تبدو الملاحظة    
 هذه الحالة الـصراعية     ، بين الدول الكبرى    وتسلماً حالة صراعية وليس تسليماً   
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 ـ الـتي  الأمريكيةستراتيجية  الاديد من   برز للنمط الج  الأ العنوان   هي  يجري س
 ومنـع   ،زمة تراجع الولايـات المتحـدة     أدارة  لإ ،باماأودارة  إاتباعها من قبل    

فـضل الوسـائل    أ ولاسـتخدام    ،ضاعها الدولية أو فيحدوث تدهور حاسم    
 ضوء  فيو  الدولية الجديدة،  الأوضاعللحفاظ على مكانة الولايات المتحدة وفق       

  .الآنة الجارية  الداخليالأوضاع
 فيباما  أوعلان فوز   ل لإ الأولقد بادرت روسيا بالهجوم والتصعيد مع اليوم        

 عن نشر صـواريخ جديـدة       يعلن الرئيس الروس  أ إذ الأمريكية، الانتخابات
بولنـدا   (ي موجهة للدرع الصاروخ   ،على الحدود الروسية البولندية   ) سكندرإ(

ضت التراجـع عـن نـشر        عر هيومن بعد   ) يطلنطالأ حلف   في اليعضو ح 
 كما  ي، الولايات المتحدة عن خطة الدرع الصاروخ      ي مقابل تخل  فيالصواريخ  

 ليصبح القرار   الدولي الاقتصاديصرارها على تغيير النظام     إشددت روسيا من    
  .قطابالأ وفق نظرة تعدد  دولياًالاقتصادي

بين ا و روبا بالتوافق على وثيقة جديدة لتنظيم العلاقات بينه       أوكما بادرت   
 كانت سارية منذ ايـة الحـرب        التيالولايات المتحدة تنقلها من حالة التبعية       

 نـد   هيروبا  أون  أ تقوم على    التي ، حالة الشراكة  إلى الآنالعالمية الثانية وحتى    
نه لم يعد من الممكـن لدولـة        أو) حسب الوثيقة (يات المتحدة   لاوشريك للو 

 تطوير علاقتـها    إلىروبا  أو بعد سعت    ومنالدولي،  سير دفة القرار    ن ت أواحدة  
 من قضية جورجيا وقضية نشر صـواريخ        الأمريكيمتخطية الموقف    مع روسيا 

  .سكندر الروسيةإ
من خلال   (الأمريكي دعمها السابق الدائم للاقتصاد      فيت الصين   أباطتكما  

لم هـي    كمـا    ،)الأمريكية تمول الميزانية    التي الأمريكيةشراء سندات الخزانة    
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هـا مـن    اذنق مليار دولار لإ   ٥٠٠نح الولايات المتحدة قرض بمبلغ      بم ترحب
 مقابـل   في شروط تطلب تحقيقها     إلى" غير رسمية "شارات  إمع   ،اليزقها الح أم

 ـ      هوهذا وغير ،  هذا القرض   الإدارةرة علـى    او هو ما يضيق مساحة الخيار والمن
  .يزق حقيقأ مفي الجديدة ويضعها الأمريكية
دارة فإن إ  يجري حتى كتابة هذه الدراسة،    توفرة عن ما     للمعطيات الم  ووفقاً
  :اور التاليةزمة تراجع الولايات المتحدة ستقوم على المحأوباما لأ

  يعلى المستوى الداخل: أولاً
الإدارة السياسية   نمط   فيباما ستحدث تغييرات هيكلية     أودارة  لا شك إن إ   

 ،أوبامـا دارة في إ ساسـية الأضات حول التعيينات    او مؤشرات المف  إذ للحكم،
بين " أو المشترك المتقارب  " تشكيل نمط من الحكم      إلىقرب  بأا ستكون أ   يتش
مـام  أو لنقل إننا أ    ديمقراطيين،وال) من غير جماعة المحافظين الجدد    (وريين  الجمه

 تشكيل حكومة وحدة وطنية     إلىقرب  الأمريكي هي أ   التاريخ   فيسابقة متميزة   
 الـتي تـستدعي    و ض لها الولايات المتحدة حاليـاً،     تعر ت التيخطار  الألمواجهة  

 وعلـى المـستوى     رى عن الحالة الحزبيـة التقليديـة،      خأو بأ وج بدرجة   رالخ
 مـع   الأمريكـي  الاقتـصاد عادة دفع   إباما على   أودارة  الاقتصادي ستعكف إ  

الأمريكي، وهو ما لا    صابت اتمع   التي أ جتماعية  الاثار  الآالحرص على تقليل    
في كل ذلك لـيس      و الاقتصاد،دارة  في إ  دون تعظيم دور الدولة      ن يتم يمكن أ 
 في الإدارة الـسابقة  باما سوى التراجع عن كثير مما نتج عن حكم          أودارة  أمام إ 

 فـإن  وهنا   الأمريكي،عادة دفع دورة الحيوية داخل اتمع       الات الحريات لإ  مج
هي أننا  ) ت المتحدة من خارج الولايا   (يجري م المتابعين لما     التيصل  الأالقضية  

الأزمـات   من جهدها على مواجهـة        مهماً ت متحدة ستركز قدراً   أمام ولايا 
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علـى دورهـا وسياسـتها       _ خرأو آ على نحو    _  وهو ما سيؤثر   الداخلية،
في ثقافتـه    نمط من التغيير     إلى يحتاج   الأمريكين اتمع   الأقل لأ  على   الخارجية

  .أوبامادارة ديدة بما سيصعب مهمة إوأنماط حياته للتعاطي مع المتغيرات الج
  على مستوى الوضع الدولي: ثانياً

 عـبر التـسليم     اول الخروج من المأزق الراهن     ستح أوبامادارة  لا شك إن إ   
اوغة تضمن إتاحة الوقت الـلازم       الجديد وفق حالة مر    الدوليبمعطيات الوضع   

  إن  كمـا  وارأوباما فكرة الح   لقد طرح    لإعادة إطلاق قوة الولايات المتحدة،    
 لكـن باتجـاه تقلـيص    في الحوار مع الولايات المتحدة،  راغبة   الأخرىالدول  

في ظل المعطيات الراهنة وأفقها المنظور لـيس         و يطرا على العالم،  هيمنتها وس 
 القديمـة المتعلقـة بنـشر       الأمريكية الشعارات   إلى العودة   إلاباما  أودارة  أمام إ 

 في صراعات   في ودون الدخول    يط تبشير سان وفق نم  الإنالديمقراطية وحقوق   
زاعات الدوليـة   ـدارة الن إ فيمامها  أ كما ليس    ،داخل الدول كما فعل بوش    

 ومصالح الـدول    الأمريكية نمط من الموائمة بين المصالح       إلى الوصول   إلاالراهنة  
جـل  أ كل منطقة من مناطق العالم مـن         فيقليمية  الإ والدول   الأخرىالكبرى  
وتقلـيص مـساحات     ،لاًأو الأمريكـي  الداخل   في وضاعالأصلاح  إتطوير و 

خلاء إ إلىباما  أو كما سيضطر    ،الصراع الجارية لغير مصلحة الولايات المتحدة     
 صـراعات   إلى تتعرض فيها الولايـات المتحـدة        التيبعض مساحات النفوذ    

 أنه سيلج إ أي الأمريكي،اء الوجود   إ دون   ،زف قوا وقدرا وطاقتها   ـتستن
  .ندفاع مجدداً للاالأمريكيةنتظار عودة القوة اط لتسكين الصراعات ب مخطإلى
   خيارات المقاومة)٥(

  سواء كان التعبير من خلال( مثلها مثل كل تعبير عن مصالح مجتمع المقاومة
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 التيسس  الأتتحدد استراتيجيتها وفق نفس     )  من خلال حركة تحرير    أودولة  
  .ليها من قبلإشارة الإسبق 
فكار  خلاصة كلية لأ   هي التحرير والبناء واستراتيجيتها     في اومةالمقهداف  أف

طرهـا  أ تشكيل   يجري ، كما  تدافع عنه  الذيهداف ومصالح اتمع    أوعقائد و 
  . للمجتمع ومهدداته الثابتةالقومي الأمنومحدداا من خلال ثوابت 

 مثلها مثل كل الكيانـات والمؤسـسات        المقاومةن استراتيجيات   أوالمعنى  
 في إلا_  التغييرات الجاريـة فيـه       أوتحدد وفق سياسات الخصم     ت لا   ،ولوالد

 أوسس على علاقاا ـذا الطـرف        أ ولا تت  _ا  دواأجهة و اجانب طرق المو  
  .متهاأ تمعها والقومي الأمنبت افكار والرؤى والمصالح وثوالأ بل على ،ذاك
 الولايـات   في ذلك ينطبق كل ما ذكرناه حول محددات التغيير الحادث           فيو

 في حاجـة للتـدقيق الـشديد        في هيومع ذلك    ،المقاومةالمتحدة على حالة    
رض ويتواجد بقوته العسكرية    الأعتباره يحتل   االتغييرات الحادثة لدى خصمها ب    

في  حدود ذات وضعية الثوابـت ويظـل         في لكن ذلك يظل     المقاومة،ويقاتل  
  .حدود تغيير السياسات

مام أننا  أ هي ،باماأو التغييرات الحادثة مع مجئ       رؤية فيا كانت الخلاصة    إذو
مام انفتاح مـساحة    أخرى و أقطاب دولية   تراجع للولايات المتحدة مع تقدم لأ     

 ،الخ.. الأمريكـي  الداخل   فيزمة اقتصادية   أمام  أ و ي،قليمالإ الوضع   في ةواسع
 ـأ"ضاع الولايات المتحدة لا تعـنى       أولة تغيير   أ مس فإن ضـعفها  " اًوتوماتيكي
شتباك بل قد يعنى العكـس      الانسحاا من مناطق    ا أو المقاومة،مام  أراجعها  وت
  .!حيانالأ بعض في

   وقبلت بقوة،ة الثانيةـا عقب الحرب العالميـلقد تراجعت بريطانيا وفرنس
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 لكـن البلـدان    ،)مريكا وروسيا أ (الدوليجديدة على المسرح     ونفوذ دول 
  .! على مصر بعد ذلك بعدة سنواتناًا عدوتخاض

 خاطئة هـو     تقديرات إلىزلاق  الان من   المقاومةن ما يحمى    أوالقصد هنا هو    
 مع قراءة المـتغيرات في     طارها العام،  في إ   والثبات عليها  تمسكها باستراتيجياا 

 فيلتحديدات التغـييرات المقابلـة     ،الدولي و يقليمالإ الوضع   فيقدرة الخصم و  
  . المستجدةالأوضاعها تلك  تطرحالتي للتحديات الجديدة سياساا وفقاً

وفـق  _  خططها السياسية    فيجراء تغييرات   المقاومة مطالبة بإ  ا كانت   إذو
زمة الولايـات   أباما وجوهرها تراجع    أو عنوا وصول    التيالمتغيرات الجديدة   

طـار  الإ فإن استراتيجياا   فيجراء تغييرات   إ ا كان ذلك لا يعني    إذو _ المتحدة
علـى مـن    أ نمط   إلى الجديد للولايات يفرض التحول      الدوليالعام لهذا الوضع    

 وتوازنـات   الأوضاع لحسابات   الهجوم على الولايات المتحدة لا العكس وفقاً      
 قد انفتحـت    المقاومةن  أحيث المعنى العام لتقدير الموقف هو        القوى الجديدة، 

 ولتكثيـف ضـغوطها علـى       ،عوامل قوا وتطوراا   مامها مساحات لتعزيز  أ
 فيطار العام لهذه التغييرات بات يتطلب التحرك        الإكما   ،يستراتيجالاالخصم  
عتبار طبيعة  الا فيوالوضع   ،كثر ديناميكيةً أ و شد تدقيقاً أقليم وفق حسابات    الإ

 الولايات  فيباما للحكم   أو داخل العراق نتيجة وصول      فيالتحديات المستجدة   
  .المتحدة

ضاع جديـدة   أومام  أة الراهنة    المرحل في المقاومةتبدو   كثر تحديداً أوبصفة  
  :الي التفييمكن تلخيصها  وخيارات

 المقاومـة مام  أ العلاقات الدولية قد انفتحت      فين مساحة سياسية واسعة     إ )١(
 كانت تعيشها   التي) الخانقة(ضاعها السابقة   أو بما يغير    ،دورهابللاعتراف ا و  
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ان يمنع بعض الـدول      بما ك  الدولي، ظل هيمنة الولايات المتحدة على القرار        في
 قدام على ذلك،  الإ من   ،عتراف ا الا في أو المقاومة تطوير علاقتها ب   فيالراغبة  

مـع  " يالتلاق"علامية تمكنها من    إ رؤية سياسية و   المقاومةوهو ما يتطلب طرح     
ن إخاصة و  ،المقاومة تطوير مواقفها من     أوتلك القوى والحصول على دعمها      

تعزيز  فيعلى من السابق    أفصاح عن مواقف    الإ في الآن دولية باتت راغبة     قوى 
 فيخرى  أ فيتنام   إلىفغانستان  أ لقد شهدنا روسيا دد بتحويل       ، العراقية المقاومة

مر يقدم  أ وهو   ، على جورجيا  يطلنطالأمتها مع حلف    اومعرض صراعها ومس  
ا اقتـضت   إذ ، بلد ما  في المقاومةة قوى دولية على دعم      أ على درجة جر   نموذجاً
  .الحها ذلكمص

 من الـضغط والـدور       متحرراً الإقليمي الوضع الراهن يبدو المشهد      في و )٢(
 وهو  ،كثر على قوى دولية متعددة    أ على ومنفتحاً أ على نحو    الأمريكيوالنفوذ  

ن أ ذلـك يبـدو      في و ،قليمية وتطوراا الإ الأوضاععادة دراسة   إ يما يستدع 
كثـر  أ على نحو    الإقليميالوضع  نفتاح على تطورات     باتت مطالبة بالا   المقاومة
 خـذ موقفـاً   أقليمية ت الإن بعض القوى    أعوامله السلبية باعتبار    ب سواء   ،ةأجر

كثـر  أ تصبح   الأخرى بعض الدول    إذيجابية  الاعوامله  ب أو المقاومة، من   مضاداً
 مواجهة نفوذ ودور الـدول المـضادة        في بحكم مصالحها    المقاومة على   انفتاحاً
  .يرانإ مع الأمريكيت الحوار الاحتما ظل فيخاصة و) يرانإ(مة اوللمق

  جدأومريكا قد أ فيباما للسلطة أوء ي مج فإنوعلى المستوى الداخلى) ٣(
طارهـا  إ داخل العراق يمكن تحديـد    في المقاومة مواجهة   فيبدوره تحديات   

  :الي التفيالعام 
  هيو رقى،الأداع ـ لغة الخإلىهو عودة الولايات المتحدة  : الأوليالتحد
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عتماد علـى القـوة     الامع قلة   _  تستخدم وسائل القوة الناعمة      التياللغة  
تباه ما  الان يلفت    إذ ،الآن من   مر واضحاً الأ ذلك يبدو    فيو _ العسكرية الصلبة 

 سحاب،الانية من دعاية مكثفة حول فكرة جدولة      الأمنتفاقية  الاقرار  إ في يجري
 بامـا، أوم تغطية لاستراتيجية     من المدن وكلها تقد    الاحتلالوانسحاب قوات   

دارة المحـافظين الجـدد ومرحلـة       إ ظل   في كانت   التيعقد من تلك    أوبما هو   
  .ستخدام الكثيف للقوة العسكريةالا

وانتقـال    داخل العـراق،   الإيراني تصعيد الدور    فيويتمثل   : الثاني يالتحد
 يعنى  انيالإير الأمريكيحيث الحوار    على،أ حالة   إلىيين  الاحتلالفكرة شراكة   

ضـمن  (ضاع السيطرة على العراق     أو تثبيت   إلىمة  اوالوصول عبر المس   تحديداً
 مطالبة  المقاومةن  أ ذلك يبدو    فيو ،)الأخرىقليمية  الإمات حول الملفات    اوالمس

 ي بالدقة تصبح مطالبة بتصعيد موقفها الداخل       أو عتبار،الا فيمر  الأبوضع هذا   
يـران  إر القادم ستكون نتائجه لمـصلحة        الحوا  إذ يران،إ ضد   الدولي و والعربي

كما سيشمل على نحو ما عدم تعـرض         _ مقارنة بالوضع السابق  _ وحلفائها  
 وقت ـاجم    فيران  إيبما يرفع الحرج عن مهاجمة      ي  مريكأيران لخطر عدوان    إ

  .مةالأعداء أفيه من قبل 
" سـحب "وما يرتبط بـه مـن   الأمني تفاق الان توقيع    إ : الثالث يالتحد
وتغطية كل اعتداءاا بشكل واضح مـن         قواعد محددة،  إلى الأمريكيةات  القو

 كيفية التعامل مـع     في ضرورة التدبر    الاحتلال سيعني  شكلها   التيقبل الحكومة   
 فيكثر فعالية   أطر  أوتحديد   رض العراقية، الأ المحدد على    عسكريهذا الوضع ال  

 كثر من ذى قبل،   أداث  حالأ واجهة   في تصبح   التيالتعامل مع الحكومة الحالية     
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لتدعيم  _ سنادالإ تشكيل مجالس    فيكما هو الحال    _ الآنا تتحرك   أ و خاصةً
  . ي العراقع الشارفيفوذها وطرق حمايتها ن

 الـتي تخابيـة   الان النتائج السياسية للعمليات     ي هو تحد  : الرابع يالتحد 
 تـستهدف تعزيـز وضـع المـرتبطين         التيو  خلال المرحلة القادمة،   يستجر
عمق أ مور تتطلب حواراً  الأ  أن دويب ذلك   فيو،   السلطة واتمع  في الاحتلالب

  . لها والحاضن السكانيالمقاومةبين فصائل 
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  ؟..ماذا في انتظار الرئيس
  محمد رشيد

إن الــرئيس سيــضطر إلــى حمــل " 
عــشرات مــن المــشاعل الملتهبــة   

ــب  ــة موكـ ــصيب  بنهايـ  "التنـ
  )ديفيد دريهل(

  عتـرافاحالـة 
والـرأي   اسيينجماع الأغلبية المطلقة من السي    إأصبح فشل حقبة بوش محل      

ما عدا بعض أصدقائه الحميمين في منطقتنا الـذين مـا برحـوا             (العام العالمي   
 بـل  ،) الرئيس الجديد بدلع وغنج في حضن رتماء  يتغزلون به والذين يتهيئون للا    

هو ما يراه الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة             
مركز برينستون لأبحاث الرأي    "بالمشاركة مع   " ومركز بي " قام به    استطلاعففي  
 بخصوص الانتخابات الرئاسية في الفتـرة        أمريكياً  مواطناً )١٥٠١ (راءلآ" العام
 ـ٢٠٠٦ أبريل ١٦ أبريل وحتى    ٧(من    ونـشر علـى     ،%)٣هامش الخطأ   م ب

هل تريد من الرئيس     (وكان السؤال ،  "تقرير واشنطن "الموقع الرسمي الأمريكي    
هة لتلك التي يتبناها الرئيس الحـالي       ـقادم أن يتبنى سياسات مشاب    الأمريكي ال 

جورج بوش؟ أم تريد    
 تختلف سياساته   رئيساً

عن سياسات جـورج    
ــوش؟ ــت،)ب   فكان

 غـير   مأ% ٧٠جابةإ
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  )١(.سياسة بوشب ينراغب
 عن أن الرئيس بوش     )معهد غالوب (رأي أجراها    اتاستطلاعكما كشفت   

ات التي أجراها المعهد    ستطلاعن بين الا  معدل رفض شعبي م    أعلى على حصل
ه أن تلك المعدلات قد زادت وتضاعفت       بومما لا شك    ،   عاما ٧٠على امتداد   
  . بعد الأزمة المالية الأخيرةخصوصاً

   الشـهـود
من المفكرين الأمريكان ومنـهم       رأي الغالبية العظمى   يضاًأوهو بلا شك    

 الصادر في   )نكارإحالة  (به   في كتا  )بوب ودوورد  (لصحفي الأميركي الشهير  ا
 ويغطي الكتاب مساحة واسعة من الزمن       ،)م٢٠٠٦أيلول/سبتمبر(أواخر شهر   

 في الـتفكير في     )جورج دبليو بـوش   ( حين بدأ    م١٩٩٧تمتد من أواخر عام     
 )م٢٠٠٦حزيـران   /يونيو(ترشيح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة، وتصل إلى        

 أخطاء حرب العراق حيث بدا لها    وقد دخلت إدارة الرئيس جورج بوش دوامة      
 كبـار  يـصر  ذلك ومع والأخطاء بالعيوب  تجاه العراق مليئة   ستراتيجيتهااأن  

 غـير   )حالة إنكار (الأخطاء منخرطين في     بتلك عترافالا عدم على مسؤوليها
  )٢(. من أهداف دعائية سياسيةانطلاقاًمنطقية 

 ـالجمه(  يين رأي غالبيـة الـسياسيين الأمـريك       يضاًأوهو   ن منـهم   ووري
عترف خمسة من وزراء الخارجية السابقين وهم كـل         ا حيث   ،)نووالديمقراطي

ولبرايت ووارن كريستوفر وجيمس بيكر وهنـري       أكولن باول ومادلين    (من  

                                                 
  م٢٠٠٦ أبريل ٢٧، ٥٦ تقرير واشنطن العدد )١(
  الجزيرة نت/علاء بيومي/نكارإ حالة )١(
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أدارتـه  ) عالم من التحـديات   ... الرئيس القادم   ( في نقاش بعنوان     )كيسنجر
كريـستيان   CNNن  أن  أسي  (خبارية الأمريكية   رئيسة المراسلين في الشبكة الإ    

فرانـك   جامعة جورج واشنطن  ( ومدير مشروع العلاقات العامة في       )مامبورأ
 خلال حقبـة    الأمريكية قد تشوهت كثيراً     أن صورة الولايات المتحدة    ،)سنو

حترام للولايات المتحدة الأمريكيـة في      ستعادة  الا  ابوش وعلى الرئيس الجديد     
  )١(.العالم

ن حول تلاشي بوش وحقبته الفاشـلة ولكـن         وليس السؤال المطروح الآ   
عالم  حول تلاشي الحقبة الأمريكية بأكملها وبداية ظهور       الحديث الذي يدور  

فريـد  (وهذا ما تحدث عنه الكثيرون منهم       ،  جديد بعيد عن الهيمنة الأمريكية    
العالم ( الأمريكية في كتابه     )نيوزويك( رئيس تحرير الطبعة الدولية لة       )زكريا
الذي يستعرض فيه التحولات الهائلة التي تقع في العـالم اليـوم            و) ريكاأمبعد  

  فـشيئاً   تلك الدول شيئاً   إلىنتقال مراكز القوة    اوصعود كثير من دول العالم و     
 وأن التحدي الكبير الذي تواجهه الولايـات المتحـدة          ،على حساب أمريكا  

اسي بعد زيـادة    الأمريكية في القرن الواحد والعشرين هو تدهور نفوذها السي        
 ولهذا فإن الدور الرئيسي الذي تضطلع به        ،النمو الاقتصادي لهذه الدول النامية    

  )٢(.نحسارنكماش والاحتماً للا أمريكا سيتعرض
ولبرايـت ووارن   أكـولن بـاول ومـادلين       (ليه الوزراء   إوهذا ما يذهب    

ن التحدي الرئيسي للسياسة    أ على   )كريستوفر وجيمس بيكر وهنري كيسنجر    

                                                 
 موقع الجوار الالكتروني )١(
 .م٢٠٠٨يونيو  /٢٨من تقرير واشنطن " ١٦٥"جع العدد را )٢(
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ستعادة الولايات المتحدة الأمريكية    امريكي القادم هو    مام الرئيس الأ  ألخارجية  ا
  )١(.صورا في العالم

 في معهـد  الأستاذ )Michael T. Klareمايكل كلار (وهو ما يتحدث عنه 
 Rising Powers، Shrinking Planet the ( مؤلف كتاب)يراأمهرتس في هامش(

New Geopolitics of Energy (تتوافق تحاليل جون ماكين وبارك أوباما  :يقول
 ـ  ،للصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في العديد من النقاط         هما ـ إذ أن

يصران على الكثير من التهديدات التي تواجه أمريكا في العالم ويشددان علـى             
جـذري    تغـيير  إلىعدم كفاءة إدارة جورج بـوش لمواجهتـها ويـدعوان           

   )٢(.ستراتيجياتللا
ثمن الحريـة  (سم ا تحت )تايمز بوكس(دار نشر    عن   وفي كتاب صدر حديثاً   

 مستشار وزير الخارجيـة     )روبرت هورماتس ( لمؤلفه   ) الدفع لحروب أمريكا   _
 للشؤون الـسياسية والاقتـصادية وفيـه        )هنري كيسنجر (الأمريكية السابق   

ن الشعب الأمريكي   إ( :بيأس وقلق شديدين حيث يقول    ) هورماتس(يتحدث  
 لكن الثمن الأعلى هو ما دفعه الـشعب         ،يدفع حالياً ثمن عقدين من الأخطاء     

الأمريكي على مدى السنوات الست الماضية وتحديداً جراء أخطـاء الـرئيس            
 وهي  ، في تعامله مع الحروب الأمريكية الحالية      )جورج بوش (الأمريكي الحالي   

 ـ ، ثمناً باهظاً  الأخطاء التي ستكلف الأجيال القادمة من الشعب الأمريكي        و  وه

                                                 
 موقع الجوار الالكتروني )٣(
 . النسخة العربيةم٢٠٠٨لوموند ديبلوماتيك أكتوبر  )١(
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الثمن الذي سيكون لزاماً على أطفال وأحفاد الجيل الحالي مـن الأمـريكيين             
  )١( ).دفعه

 مـن   تيال قتصاديقتصادية وحالة الركود الا   كل هذا وتداعيات الكارثة الا    
 عن أمريكا لازالت في طور التـشكل ونتائجهـا          ن تسود العالم فضلاً   أالمتوقع  

كبر في زيادة وتضخيم كـل      أ مما قد يساهم بصورة      وتداعياا بدأت بالظهور  
 ـ           ذا إالمصاعب التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في حقبة الرئيس الجديد ف

ن المرحلة القادمـة    إ المنقرضة ف  )بوش( هي صفة مرحلة     )نكارحالة الإ (كانت  
 وعلى الرئيس الجديد مواجهة الواقع مـن أول         ،)عترافاحالة  (لابد أن تكون    

عتراف بحجـم   الادارته وعلى الأمريكيين جميعاً إعتراف أن عليه وعلى      والا يوم
 ومن ثم علـيهم أن يمنحـوا        )بوش( في عهد    ارتكبتالأخطاء والكوارث التي    

  .أنفسهم فرصة المراجعة وتصحيح  الأخطاء
 الفاشلة هي هذه الخـسارة الكـبيرة        )بوش(خر ضحايا حقبة    آن  إوأخيراً ف 

 آخـر  إلا   )ينمـاك جـون   (ت الرئاسة الأمريكية وما     نتخابااللجمهوريين في   
  ).بوش (ضحايا

  !نتظارك أيها الرئيس ؟امــاذا في 
 الأمريكية  )نيوزويك( رئيس تحرير الطبعة الدولية لة       )فريد زكريا (يوجز  

هل يمكننا الآن الاعتراف    : (الموقف الذي يواجه الرئيس الأمريكي الجديد قائلاً      
 الإدارة التالية مجموعة من التحديات لا مثيل لهـا          سوف تواجه  بما هو واضح؟  

تزال تكلفتها تبلغ    هناك عملية عسكرية جارية في العراق لا       ،في الذاكرة الحديثة  

                                                 
 .حدث الأخبار العالمية والعربيةلأ  الموقع الالكتروني)١( 
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، وحرب ضد حركـة طالبـان في أفغانـستان           دولار شهرياً  ) مليارات ١٠(
 كما أن إيران وروسـيا      ، ولن يسهل الفوز فيها    وباكستان لا نحرز فيها تقدماً    

  داخليـاً   هذا خارجيـاً، وأمـا      صعبة ستراتيجيةازويلا تشكل تحديات    ـوفن
ستتطلب خطة إنقاذ وإصلاح القطاع المالي سنوات ومئات المليـارات مـن            ف

لم يتم تقليصها سـتؤدي إلى إفـلاس          وكلفة العناية الصحية إن    ،الدولارات
 التحتيـة   جتماعية والهجرة والبنى   كما أن مسائل الرعاية الا     ،الحكومة الفيدرالية 

  . إن لم تتم معالجتها قريباًالمتداعية والنظام التعليمي ستزداد كلها سوءاً
والحكومة الأمريكية عاجزة عن تحمل أعباء إضافية إذا أخذنا بعين الاعتبار           
التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش، وحاجات الأمن القومي وحربي العراق          

 عن ذلك وفي     فضلاً ،نية في حالة يرثى لها    وأفغانستان وخطة الإنقاذ، تبدو الميزا    
غضون بضع سنوات سيبدأ جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتقاعـد             

  )١(.)بالتريليونات(ويتسبب بكلفة هائلة ومتزايدة 
 الأمريكية الجديدة   دارةكل تلك التحديات التي تواجه الإ     ) زرويتر(وترصد  
مريكي القادم قائمـة    يواجه الرئيس الأ  (: مريكيأكثر من سياسي    أعلى لسان   

زمة فغانستان والعراق والأ  أمثقلة من تحديات السياسة الخارجية من الحرب في         
لكن ،   الحاجة لتحسين صورة البلاد السيئة على الساحة الدولية        إلىالمالية العالمية   

مي من القو  من قضايا الأ    هائلاً نه سيواجه عدداً  إبيض ف  كان ساكن البيت الأ    ياًأ
 الـذي   )زيـجيمس لين (وقال  ،   السلطة )جورج بوش (حين يسلم له الرئيس     

  ويعمل حاليـاً   )بيل كلينتون ( للسياسة الخارجية للرئيس السابق      كان مساعداً 

                                                 
 .م٢٠٠٨/ ٧/١٠ _٤٣٣ العدد ، نيوزويك)١( 
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 القادمة هـو    دارةيجب أن يكون شعار الإ    ): (تكساس باوستن (لحساب جامعة   
الذي سينتخب الرئيس الجديد   (وأضاف  ،  )نك قد تحصل عليه   حذر مما تتمنى لأ   إ

 بالسياسة الخارجية وقرارات يتخـذها لهـا        ئسيكون عنده صندوق وارد ممتل    
وسيرث خليفته الذي يتولى سدة الرئاسة      ،  مريكيمن الأ عواقب وخيمة على الأ   

 مكثفة  فغانستان وجهوداً أ حربي العراق و   )م٢٠٠٩كانون الثاني   / يناير ٢٠(في  
ن منع  إكما  ،  انية مع أفغانستان  لملاحقة متشددي القاعدة على الحدود الباكست     

لزام كوريا الشمالية بوعدها بتفكيك برنامجها      إمتلاك أسلحة نووية و   ايران من   إ
 )أوبامـا ( مستـشار    )مارك ليبرت ( وقال   ،)للتسلح النووي من القضايا الملحة    

متـداد  ا والتصدي للمتشددين على     الإرهابن مكافحة   إ( :للسياسة الخارجية 
 زعيم القاعـدة    )أسامة بن لادن  (عتقال  اباكستانية وقتل أو    فغانية ال الحدود الأ 

ن تقويـة التحالفـات     إ( ):ليبرت(قال  ، و )من القومي على رأس أولويات الأ   
وروبية سيفيد على جبهات كثيرة منها كسب مزيـد مـن النفـوذ مـع               الأ

 رئيس مجلس العلاقات الخارجية الرئيس      )ريتشارد أن هاس  (ويحذر  ،  )١()روسيا
ليس العالم الذي كنت تتحدث عنه في حملتك الانتخابية منـذ            (:ئلاًالجديد قا 

تي قلتها كان    فبعض الأمور ال   ،فالحملة والحكم أمران مختلفان جداً    ،  عام أو أكثر  
لأزمنـة  ل النـاس  لم تحضر    لةالحمإن   والأهم من ذلك     ،ولهامن الأفضل ألا تق   

كل هذا الجهد للحصول    سوف تمر أيام تتساءل فيها لماذا بذلت        ،  عبة الآتية الص
 ليس فقط كل ما ينتظرك إنما       ا سيجعل الأمور صعبة جداً    مم ؟على هذا المنصب  

  )٢(). على ما يمكنك القيام به فعلاًالقيود التي سوف تفرض حدوداً
                                                 

 .زرويتر )١( 
 م٢٠٠٨ تشرين الثاني) ٤٣٧(نيوزويك العدد  )٢( 
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روبـرت  ( لمؤلفه   ) الدفع لحروب أمريكا   _ثمن الحرية   ( كتاب   إلىوبالعودة  
 الأمريكي القادم مـع تكـاليف        الذي يتناول كيفية تعامل الرئيس     )هورماتس

 علـى   )جورج بـوش  (الحروب الأمريكية التي كتب الرئيس الأمريكي الحالي        
 سيكون علـى الـرئيس      م٢٠٠٩ففي يناير من عام      (: فيقول ،أمريكا خوضها 

الأمريكي القادم أن يرث صراعاً خارجياً شديد التكاليف وشـديد الإثـارة            
 هناك شريحة كبيرة مـن الـشعب         ومما يزيد من صعوبة الأمر هو أن       ،للجدل

الأمريكي ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما كان لها أن تخـوض حرـا              
بعد مؤكداً على أن أمريكا لـن تخـرج         أ بل وهناك من يذهب لما هو        ،الحالية

 حيث يرى أصحاب وجهة النظر تلك أن الولايـات          ،منتصرة من هذه الحرب   
    ا الحالية في مواجهة عدو يـؤمن بـشدة         المتحدة الأمريكية تورطت في حرو

، كما أن الشعب الأمريكي لا يشعر بأن ما خسرته أمريكا           الأيديولوجيبفكره  
من الأرواح والحريات والدولارات يساوي حقيقة ما يمثله أعداء أمريكا مـن            

   ).ديدات لها
 الرئيس الجديد   )ريتشارد أن هاس رئيس مجلس العلاقات الخارجية      (و يخاطب   

أما أنت فـسوف    (:  له حجم التحديات التي سيواجهها قائلاً       وموضحاً اًرمحذ
 في العراق وأفغانستان، وقوات مسلحة منهوكة القـوى         ترث في المقابل حروباً   

 وصل سـعر    وموزعة على جبهات عدة، ومعركة عالمية مع الإرهاب، ونفطاً        
الموازنـة   في ، ومشاعر عداء قوية لأمريكـا، وعجـزاً   دولارا١٥٠ًبرميله إلى  

 يـزداد    قوميـاً  الفيدرالية قد يصل إلى تريليون دولار في عامك الأول، وديناً         
 سوف   عالمياً  اقتصادياً  وقد يصل إلى عشرة تريليونات دولار، وتباطؤاً       تضخماً

سوف تتـسلم منـصبك بعـد        ستقرار في بلدان عدة   يؤدي إلى تفاقم عدم الا    
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بعض بالمرحلة الأحادية القطـب      وما وصفه ال   ،نتهاء الحرب الباردة  اعقدين من   
 فالسلطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في أيـد كـثيرة          ،أصبح من الماضي  
 لا يعـني هـذا أن الولايـات         ، للدول وليست كلها حميدة    ليست كلها ملكاً  

 ،تزال هذه البلاد الكيان الأقوى في العـالم         على العكس، لا    بل المتحدة ضعيفة 
تستطيع أن تسيطر، فما بالكم بأن تملـي إرادـا،          لكن الولايات المتحدة لا     

 وفي الوقـت    ،ثمة حدود للموارد الأمريكية   ،  وتتوقع من الآخرين أن يطيعوها    
 وسجن  )إنرون( لقد خلف إفلاس شركة      ،نفسه تعاني البلاد هشاشات خطيرة    

 فقدرة أمريكا على أن تملي      فضائح،أبو غريب وإعصار كاترينا والأزمة المالية       
خرين ما يجب القيام به أو على إقناعهم من خلال القدوة تضاءلت إلى             على الآ 

 من هذه الخلفية سوف تواجه تحديات خاصة وسوف تجـد            وانطلاقاً حد كبير 
الكثير منها في الشرق الأوسط الأكبر، ذلك الجزء من العالم حيث تعثر جميـع              

ي سيطر علـى    على سبيل المثال العراق الذ     لنأخذو بجيمي كارتر    الرؤساء بدءاً 
ستخلاص الحكمة   سوف يجد المؤرخون الوقت الكافي لا      ةسياسة بوش الخارجي  

 ،وراء شن هذه الحرب المكلفة التي ذهبنا إليها بملء إرادتنـا          ) أو عدم الحكمة  (
، ودعم دمـج    الأولويات الآن هي خفض الوجود العسكري الأمريكي تدريجياً       

ة، وإقناع الدول العربيـة بمـساعدة       الأقلية السنية العراقية في المؤسسات الوطني     
تشير الأسـهم   ... الحكومة والشروع في حوار مع إيران حول مستقبل العراق          

  مـن النفـوذ     تكتسب حركة طالبان مزيداً    ،تجاه المعاكس في أفغانستان   في الا 
 ثمة حاجة إلى مزيد من      ،وتستشري المخدرات والفساد   والوضع الأمني يتدهور  

  ).القوات
  د وينتقلـه الرئيس الجديـفصيل الكثير من التحديات التي تواجثم يمضي في ت
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 كل تلك التحديات تشير حسب رأيه إلى        ،إلى أنواع أخرى من التحديات    
مكانية الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهتها لوحدها ولابـد مـن           إعدم  

  .!عالم الجديدال إدارةشراك قوى عالمية جديدة في إ
التعامل مع كوريـا شماليـة      : حة بالدرجة نفسها  هناك تحديات أخرى مل   (
 والتوسط من أجل    ،صاعدة من جديد  الستاءة و الم والعمل لتهدئة روسيا     ،نووية

ستقرار تخاذ خطوات لزرع الا   ا و ، سلام بين إسرائيل وسوريا    اتفاقالتوصل إلى   
 فتحديات هذه   ،لا تستطيع أمريكا أن تفعل ذلك بمفردها      ،  في البلدان الأفريقية  

 تعـدد   ،قبة لا تنطلق من دولة واحدة ولا تستطيع دولة واحدة أن تحلـها            الح
 يجـب أن    ،)الدمج( هو السبيل الواقعي الوحيد والكلمة الأساس هي         طرافالأ

 ثمة فرصة حقيقية لإحراز     ،نشرك قوى كبرى أخرى في تصميم العالم وتشغيله       
 تتعاون في ما     أن  إما ا أمام خيارين  درك أ تعدد كبير من القوى الحالية      ف ،تقدم

 (:ن ينتهي إلى نتيجة لامناص منها مطلقاً        أإلى  ،  ) باهظاً تدفع ثمناً أن  بينها وإما   
  )١().يبدو أن السنوات الأربع المقبلة سوف تكون صعبة

 الأخرى غير متفائلـة     هي الأمريكية   )كريستيان ساينس مونيتور  (وصحيفة  
ياسته في الحرب على ما     بمستقبل الرئيس الجديد بسبب أخطاء بوش وانتقدت س       

يسمى بالإرهاب، قائلة إن حرب العراق تكلف الاقتصاد الأمريكي أكثر مـن            
 مليار دولار شهرياً، وإن الحرب على العراق وأفغانستان ستكلفان الخزينة           ٢٥

م ، وبالتالي فإن الـرئيس      ٢٠١٧الأمريكية خمسة تريليونات دولار بحلول عام       
  )٢(.نيه في براثن أخطاء بوشالأمريكي القادم سيغرق حتى أذ

                                                 
 .م٤/١١/٢٠٠٨ ،الثلاثاء ،نيوزويك )١( 
 .علام العربية شبكة الإ)٢( 
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ن الرئيس القادم سيرث جملة من      إ:  في مجلة التايم   )ديفيد فون دريهل  ( ذكروي
المشاكل الشائكة والقابلة للانفجار، بداية من المستنقع العراقي إلى الاقتـصاد           
المتباطئ، ومن التحدي الصيني إلى فوضى الرعاية الصحية، الانتشار النووي إلى           

 الـسياسة    مثـل  )بعض الأشياء التي لا تتغير أبـداً      ( البترول إلى    الاعتماد على 
 إن الرئيس القادم سيضطر إلى حمل عشرات من المشاعل الملتهبة بنهاية            ،الكوبية

موكب التنصيب، ومن المهم معرفة إن كان ذلك الشخص يملك القدرة علـى             
  )١(.هذه المهمة
كافـة الأصـعدة    ذن الجميع مجمع على كارثية أخطاء بوش علـى          إهكذا  

 والأمنية والتي سـيورثها للـرئيس       )الداخلية والخارجية (قتصادية والسياسية   الا
خطار التي تواجه أمريكا هل هو      ة الأ لالجديد ولكنهم قد يختلفون في وضع سلس      

 ـ    الأمني ؟ والجميع أيضاً    مالخطر الاقتصادي أم السياسي أ      أ يؤكدون عمق الخط
الجميع يركزون على أمرين مهمين بلا شـك        الكبير في العراق وكارثيته ولكن      

وهما الخسائر المالية الكبيرة التي تتجاوز العشرة مليارات دولار شهرياً وكذلك           
مريكا في العراق؟   أ فهل هذين الخطرين هما فقط التي تواجهها         ،الخسائر البشرية 

  .وكيف ينظر السياسيون الأمريكيون إلى الأزمة الأمريكية في العراق؟
  الأمريكي في العراق من وجهة نظر أمريكيةالمأزق 

 من يعتقد أن هناك تقـدم       ين نجد من الأمريكي   عندماقـد يستغرب البعض    
  قياس الأمريكي لتقدم الوضع أو تأخره يعتمد على المحاصل فعلاً في العراق و

                                                 
 .م نقلاً عن جريدة الرياض٢٠٠٨/مارس / ١٨ ) ديفيد فون دريهل: بقلمز تايمالمجلة  ()١( 
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حتلال نخفاض النسبي في الخسائر البشرية من قوات الا        رئيسيين هما الا   أمرين
 لتحـسن الأوضـاع     اًعتبروا ذلك مؤشـر   ات خسائرهم   فكلما قلّ  ،في العراق 

الخـسائر الـتي    ورض الواقع العراقي    أبالعراق بغض النظر عن ما يحدث على        
 الأمر الثاني هو التقـدم الـشكلي في         ،!ن كل يوم  يون العراق ويتكبدها المواطن 

 عتبار للواقع المعـاش علـى الأرض      االعملية السياسية في العراق ومن دون أي        
وسيتم توضيح هذا الأمر بشكل واسـع       (نجازاا  افرازات هذه العملية و   إوعن  
رضـاء المـواطن     إ  الأمريكية لذلك أمران أيـضاً     دارةوالذي يدفع الإ  ،  )لاحقاً

قناعه بصحة السياسة الأمريكية ونجاحهـا في       إ و )الناخب الأمريكي (الأمريكي  
 مع الإدارة الأمريكية    تطمين الكونجرس الأمريكي ودفعه نحو التجاوب      و العراق

ومع هـذا   ،  ستحقاقات المالية المطلوبة للحرب هناك     في ما يتعلق بالا    خصوصاً
ن على سياسة بوش في العراق ويعتقدون       وين ناقم يغلب السياسيين الأمريك  إن أ ف

، بكارثية الوضع هناك ولا يعتقدون بصحة أي تقدم سياسي حقيقـي هنـاك            
الذين يعتقدون بوجود تقدم ما في العراق        من القلائل    )ريتشارد أن هاس  (ولعل  

موجهاً حديثـه إلى الـرئيس      " العالم الذي ينتظر الرئيس   "سته  راذ يقول في د   إ
 في الاتجاه   الخبر السار هو أن الكثير من الأسهم في العراق تشير وأخيراً          (الجديد  

 الخبر السيئ هـو أنـك        أما الصحيح ولن تطغى المسألة العراقية على رئاستك      
  )١(. بانتظارك عندما يكون العراق هو الخبر السار شاقاًأن طريقاًتعرف 

  اًنرسل مبالغ (:شارة إلى الحكومة العراقيةإولكنه وفي نفس الدراسة يقول في 

                                                 
 .ويكنيوز )١( 
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طائلة إلى بعض أبغض الحكومات في العالم، ونعزز موقعها بينما نبقي أنفسنا            
  .)معرضين لقطع الإمدادات وتقلبات الأسعار

خر من نفس المقال وهو يتحدث عن       آذن؟ ثم يقول في مكان      إ ين النجاح أف
بل إنه يقود إلى انتقـام إيـراني مـن           (:حتمال القيام بضربة عسكرية لإيران    ا

لـيس  ، أ )الموظفين الأمريكيين ومصالح الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان       
اجـد   عن هشاشة الوضع الأمني في العراق بشكل عام وضعف التو          اًذلك تعبير 

  .!الأمريكي وهشاشته في العراق بشكل خاص؟
أن المسألة العراقية   وهي   وواضحة جداً    ةغفال حقيقة كبير  إيمكن   وأخيراً لا 

نتخابات الأخيرة رغم كوا من المـسائل       كانت من أهم العوامل المؤثرة في الا      
عراقية النتخابات ولكن المسألة    الخارجية التي من المعتاد أن تتراجع أهميتها في الا        

ة خارجية فقط لتأثيرها الكبير على الشأن الداخلي الأمريكي         أل تعد فعلاً مس   لم
م لم يعد مثل عـالم      جتماعي ثم أن عالم اليو    قتصاد الأمريكي وحتى الا   وعلى الا 
جتماعي وبـالأخص    بالتقارب الفكري والتواصل القومي والا     ءاً بد ،الستينيات
ائمة على العنف والدمار والقوة المفرطـة       لم يعد يتقبل المبررات الق     الثقافي لذا 

  . يتجه نحو عالم من الرفاهية والتعايش وبالخصوص الشعب الأمريكيأوبد
عترف بأن الحرب في العـراق      ي ولكنه   )ريتشارد أن هاس  ( من رأي    اًوقريب

 في مقابلة لـه مـع       "لدفاع الأمريكي الحالي  اروبرت غيتس وزير    "شاقة يقول   
 العـراق في  متورطون في حربين شاقتين للغاية إحداهما       نحن   ( :"مجلة نيوزويك "
 لكـن   ، تبدو سائرة نحو تحقيق نتيجة إيجابية لاسيما مقارنة بوضعنا السابق          التي

 كـثيرة    لأن دولاً  الحرب الأخرى ستكون عسيرة وبطيئة، وهي أكثر تعقيـداً        
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أخرى مشاركة فيها، ليس على الصعيد العسكري فحسب، بل على الـصعيد            
   )١(). لذا إدارة هذه الحرب أصعب بكثير في أفغانستان،أيضاًالمدني 

 والمفكرين  السياسيينلكثير من   أن ا بينما نجد بالمقابل على النقيض من ذلك        
 ،هم العديـدة  ـسبابأ ولهم   )كارثي( يعتقدون أن الوضع في العراق       يينالأمريك

 ـستمرار المعركة في العراق و    ا عن أهمية    )جون ماكين (بينما يتحدث    رورة ض
ضرورة توقف التكهن بأن النصر في العراق بـات         : (نتصارالبقاء هناك حتى الا   

نه يتعين علينا أن ننتظر حتى نحصل على هذا النجاح، ومن           أ اعتقده الذي   ،قريباً
 ثم نحتفل، ولا يجب توقع ذلك فقط، وعلينا أن نبلغ الشعب الأمريكي أن عملاً             

إن إدارة بوش أخطأت في تعاملـها مـع          ، مازال ينتظرنا   وصعباً  وشاقاً طويلاً
ا رفعت سقف الآمال لدى المواطنين الأمريكيين       إالوضع في مراحله المبكرة و    

، "الرمـق الأخـير   "وفي  " يائسون"حين كانت تصف المقاتلين في العراق بأم        
ن النجاح في العراق سيكون خطوتين إلى الأمـام         أو ن هذا كان خطأً   أأعتقد  

ميركي في العراق شار ماكين إلى احتمال بقاء الوجود الأ  أو،  )وخطوة إلى الوراء  
لمانيا واليابان بعد الحـرب العالميـة       ألقرن من الزمان على غرار ما تم فرضه في          

  .!ثر الحرب الكوريةإو في كوريا الجنوبية أالثانية 
هزيمة ذات مدى تاريخي    و ، ستكون عواقب الفشل مريعة    ،علينا أن ننتصر  (
رفين الإسلاميين إلى أن يعتقدوا بأنّ العالم ملك لهم وبـأنّ كـلّ             ستدفع المتط و

شيءٍ ممكن بعد أن هزموا الاتحاد السوفييتي في أفغانستان والولايات المتحدة في            
العراق، ستتحول دولة العراق إلى مرفأ إرهابي في قلب الشرق الأوسط، ويمكن            

                                                 
 .نيوز ويك )١(
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لا بل إلى إبادة جماعية،     إلى نزاعٍ إقليمي،    ثم تتحول   حرب أهلية   إلى  أن تؤدي   
  .)١()ستعتقد إيران بأا مدعوة للسيطرة على العراق والمنطقة

عترافه بالأخطاء الفادحة   امصراً على البقاء في العراق رغم       " ماكين"ويبقى  
بعد أربع سنوات من الأخطاء الفادحـة فإنـه أصـبح            (:التي ارتكبت هناك  

  )٢(.)لعراقللولايات المتحدة فرصة حقيقية للنجاح في ا
إن : (من زاوية أخـرى    مر  إلى الأ   )باراك أوباما (بينما ينظر الرئيس الجديد     

، إيران هي المستفيد الأكبر الوحيد من حرب العراق التي ما كان يجب خوضها            
لينـوي  إوتصريح أوباما هذا جاء في إطار حرب انتقادات متبادلة بين سيناتور            

هما المختلفـة بـشأن الـسياسة       والمرشح الجمهوري جون ماكين، حول آرائ     
كما تأتي في أعقاب انتقادات ماكين له حول تـصريحاته          ،  الخارجية الأمريكية 

الأخيرة التي قال فيها إن التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة أقل خطراً مـن             
ورد أوباما مهاجماً خلال كلمة لـه في        ،  تلك التي مثلها الاتحاد السوفيتي سابقاً     

 ماكين للحرب في العراق ستجعل من الجمهوريـة         -ن سياسة بوش  بأ(مونتانا  
إيران المستفيد الأكبر   فلا مجال للالتباس هنا     (: وأضاف قائلاً ،  )الإسلامية أقوى 

الوحيد من الحرب على العراق التي ما كان يجب إجازا وما كان يجـب أن               و
 باتـت   يـران ن إ إ ف بفضل سياسة جورج بوش    (: قائلاً ستطرداو،  )تشن مطلقاً 

                                                 
  ).ستراتيجيةالاعراقي للدراسات ترجمة المركز ال( م٢٠٠٨ حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام )١(
)٢() CNN (م١٣/٠٦/٢٠٠٨. 



  
  ؟..ماذا في انتظار الرئيس

 
 

٧٢

 وجون  ،أكبر ديد للولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط لجيل بأكمله        
  )١(.)ماكين يريد أن يضاعف كذلك من تلك السياسة الفاشلة

وهو لم يلبث أن    ،  نسحاب المبكر من العراق   رئيس الجديد يؤثر الا   لن ا إلذا ف 
 للولايـات اً  دجدي رئيساً نتخابه ا قبل السابق خطابه من يلي ما في أفهم إيران 

نتظرت قليلاً فلن تضطر للقلـق بـشأن الجنـود          اا إذا   إ(الأمريكية   المتحدة
 فهو قد كرر نداءه لسحب القوات الأميركية        ،)الأميركيين المنتشرين في العراق   

إضافة ،  )٢(نسحاب بشرط الوضع على الأرض    من العراق من دون أن يربط الا      
   .و الأمريكي للعراقإلى أن إيران أصبحت أكثر قوة بعد الغز

هدفي مازال يتمثـل في إـاء       : (ويتكلم فريد زكريا نيابة عن أوباما فيقول      
 ففـي   ،المشاركة القتالية الأمريكية في العراق وأن أفعل ذلك بصورة سـريعة          

 أعتقد أنه ينبغي أن تكون      ،مرحلة ما سيكون علينا فطم أصدقائنا العراقيين عنا       
 فإذا حددنا النجاح بأنه يتمثـل في        ،تلك المرحلة لدينا خطة تحدد متى نصل إلى       

إيجاد عراق يبدو كما لو كان فرنسا أو هولندا، فإن ذلك سيعني أن علينـا أن                
  مليـارات دولار شـهرياً     ١٠نبقى هناك لفترة غير محدودة وأن نواصل إنفاق       

 وهذا أمر غير    ، في حال قتالية في العراق     اً أمريكي اً جندي ١٤٠٠٠٠والإبقاء على 
 للنجاح في العراق يتمثـل       علينا أن نقبل تعريفاً    ،بول ولا هو قابل للاستدامة    مق

ون ديمقراطية فيدراليـة عاملـة     كّ ي في طريق وسيط مشوش، أي أن نقبل عراقاً       
 لقد  ،بحكومة مركزية وجيش قادر على مواجهة غالبية التحديات التي تواجهه         

                                                 
 .)CNN( واشنطن، الولايات المتحدة )١(
 .واشنطن تايمز )٢(
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ض النظر عـن النجـاح     أنه بغ  ذكر الجنرال بترايوس والسفير كروكر شخصياً     
الذي نحققه فإنه سيظل هناك مستوى معين من الوجود للقاعـدة في العـراق              

علينا أن نـسحب    ،  ن إيران هي جار للعراق    أوبعض الوجود الإيراني فيه، إذ      
بقي علـى    وإذا ما فرضت الظروف ذلك فإننا سـن        ،قواتنا من هناك بالكامل   

عدة ولتدريب الجيش العراقـي     وجود صغير من قواتنا في العراق للتصدي للقا       
 ولكن هذا الوجود سيكون     ،وحماية المصالح الأمريكية وتوفير المساعدة الإنسانية     

  )١( . ومؤقتاًصغيراً
  الشهود

 إلى  م٢٠٠٨نسحاب ترك منذ مطلع عـام       ومن المؤكد أن قرار البقاء أو الا      
 م٢٠٠٨ الرئيس الجديد ولقد نشرت صحيفة النيويورك تايمز في مـارس            قرار

 تـوم شـانكر   "و" Steven Lee Myers مايرز ليستيفن "وعلى لسان كل من 
Thom Shanker ) :"    إلى أن قرار سحب المزيد من القـوات الأمريكيـة مـن

للرئيس الأمريكي الجديد، ولفت الكاتبان الانتباه       الساحة العراقية سوف يترك   
مريكي من وضـع   قلق الرأي العام الأ  إلى أن الرئيس الأمريكي بوش يعلم جيداً      

القوات الأمريكية في العراق والخسائر البشرية الكبيرة التي منيت ا منذ دخولها            
" Anthony H. Cordesman كوردسمـان  أنتوني " هذا السياق أعد وفي،)العراق
 في أن عدد القتلى الأمـريكيين        أكدت مؤخراً  التي عن التقارير     إخبارياً تحليلاً

 مارس   للعراق في  ي قتيل منذ بداية الغزو الأمريك     فلاآالعراق وصل إلى أربعة     
 الإخباريـة أن    ABC أذاعته شبكة    الذي حيث أشار التحليل     م،٢٠٠٣من عام   

                                                 
 .٤١٩ العدد/مجلة نيوزويك / ما ينبغي لأوباما قوله بشأن العراق)١(
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   داخل الولايات المتحدة،    زيد من التكلفة الرمزية للحرب في     هذا العدد سوف ي 
           زيد من حدة   لأنه من المتوقع أن هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى سوف ي

وأشار التحليل إلى أن هناك     ،   العام الرأيستقطاب حول الحرب بين صفوف      الا
 الحسبان عند الحديث عن عـدد       في يجب أن تؤخذ     التيالعديد من الموضوعات    

 هذه الحرب، على رأسها عدد الجرحـى الأمـريكيين،          فيالقتلى الأمريكيين   
يش  ألف جريح من الج    ٢٩فبالرغم من أن عدد الجرحى قد تخطى حاجز الـ          

 إلا أن وسائل الإعلام تركز اهتمامها فقط على القتلى دون سواهم،            يالأمريك
  ـ      عتبر تجاهل للآثار السلبية التي    وهذا بالطبع ي   يتتركها هذه الإصـابات، فه

 نفسية واجتماعية سـيئة للغايـة، وتجعلـهم         ثاراًآبالطبع تجلب على أصحاا     
عن هذا لم يعد مقبـولاً      ولكن السكوت    ،ن حيام قد تم تدميرها    أيشعرون ب 

تسليط الضوء على   بعلام الأمريكية   مريكي لذا بدأت وسائل الإ    داخل اتمع الأ  
  )١(.الكثير من النتائج والأضرار الجانبية التي بدأت تخلفها حرب العراق

إلى أنه لا يمكن التكهن بالخـسائر       " Cordesmanكوردسمان  "يشير  
 العـراق مـن   فيملية المصالحة السياسية خلال الفترة القادمة، لأن ع   الأمريكية

 من   إلى تكبيد الولايات المتحدة مزيداً     يالممكن أن تفشل وهذا بالتأكيد سيؤد     
زاع مـستمر بـشأن البقـاء في العـراق أو           ـوخلاصة الأمر أن الن   .الخسائر

نسحاب منه لأن أحلاهما مر بسبب الأخطاء الكارثية الجسيمة التي ارتكبتها           الا
 ولحد الآن مما    م٢٠٠٣حتلاله في عام    اية والعسكرية في العراق منذ      الإدارة المدن 

 علام متحيز تمامـاً   إجعل المستنقع الدامي في العراق مليء بالتناقضات ومغلف ب        

                                                 
 .م٢٠٠٨النيويورك تايمز في مارس  )١(
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          إلى الأبـد وأن     ىخفوخادع في كثير من الأحيان ولكن الواقع أقوى من أن ي 
الـسياسيين  والشمس لا يمكن حجبها بغربال وهاهم كبار         حبل الكذب قصير  

ففي برنامج  . هل هناك تقدم؟   ..الأمريكان يختلفون في الجواب على سؤال واحد      
"Face The Nation "شبكة  يذاع علىالذي"CBS "  استـضاف

 Armed Servicesاثنين من أعضاء لجنـة الخـدمات العـسكرية    
Committee  يلينـدز  "الجمهـوري  مجلس الشيوخ هما السيناتور      في 

جـاك ريـد    "يوالسيناتور الديمقراط" Lindsey Grahamجراهام 
Jack Reed" يلينـدز " يأكد السيناتور الجمهور، وفي خلال البرنامج 

 عاد من زيارة قام ا إلى العراق يوالذ( " Lindsey Grahamجراهام
 الأسـابيع القادمـة،      في  كبيراً ن الساحة العراقية سوف تشهد انجازاً     إ ):مؤخراً

 يـضعه   يالوطنية، نتيجة للضغط الكـبير الـذ       على طريق المصالحة     خصوصاً
ي شيء يذكر منذ    أ ولم يتحقق    .)١(المواطنون العراقيون على السياسيين هناك    

 على الأقل مـن الناحيـة       اً سوء ازدادن بل لعل الأمر      لحد الآ  م٢٠٠٨مارس  
السياسية وبدأت الضغوط الخارجية تتزايد على الحكومة العراقية وبدأ الكـثير           

 في العراق بالتفكـك،     التي كانت عماد العملية السياسية الحالية     من الكيانات   
نه ما تـزال    إ ":Grahamجراهام  "وعلى صعيد الجبهة العسكرية فيؤكد      

 فهو غير مستقر هو     يمدن مثل الموصل تشهد معارك كبيرة، أما الجنوب العراق        
السبب الرئيس وراء هـذه الفوضـى       هي   هناك   )الشيعية(الآخر، والمليشيات   

زيد المجل نشر   أ جبارة من    اً هذه المنطقة، أما إيران فتبذل جهود      فيوالاضطراب  

                                                 
 ."CBS"شبكة" / Face The Nation"برنامج  )١(
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من وجهـة نظـر     ( العراق بما يخدم مصالحها، حيث أا ترى         من الفوضى في  
 أن الولايات المتحدة تحقق انتصارات وانجازات كبيرة        )Grahamجراهام  

ولكـن الـسيناتور    ). ١( المستقبل فيبمصالحها  رض الواقع تضرها وتضر     أعلى  
 العراق تشير إلى انجاز كبير في أن الرؤية الكلية للوضع      : يعود ويؤكد  يالجمهور

 David Petraeus"ديفيـد بيتـراوس   "وأداء رائع يقوم به الجنـرال  
 فقد تمت الموافقة    ي فعلى الجانب السياس   ، العراق فيوالقوات الأمريكية العاملة    

ثيين مرة أخرى إلى الحياة السياسية، بتمرير قـانون المـصالحة           بعالعلى إعادة   
 بالإضافة إلى ذلك تم الاتفاق على توزيع العوائد النفطية بين الطوائف            ،الوطنية

 يسمح للعديد من     صدر أيضاً  ي عن أن قانون العفو الذ     فضلاً،  العراقية المختلفة 
 فيخابـات محليـة      هذا وسوف يشهد العراق انت     ، سراحهم بإطلاقالسجناء  

 فقد عادت إلى الزيادة     ،ولكن أرض الواقع لا تشير إلى ذلك      ).٢(أكتوبر المقبل 
جرائم تفخيخ السيارات وعودة المليشيات وفرق الموت المدربة وقتل المـدنيين           

تفاق علـى    ولم يتم الا   ،غتيال الكثير من البعثيين السابقين    اوجير المسيحيين و  
اح الإدارة الأمريكية والرئيس بوش شخصياً علـى        لحإقانون النفط والغاز رغم     
  .!نتخابات محليةا م٢٠٠٨إبرامه ولم يشهد أكتوبر 

 كان وما يزال يرفض الحرب والذي" Jack Reedجاك ريد "أما السيناتور 
  نإ فهو يرى ، العراقفي تقدم قد حدث ينه ليس هناك أإنه أكد إمنذ بدايتها ف

  لم يفعل على"Grahamجراهام "لسيناتور  تحدث عنه اذيقانون المصالحة ال

                                                 
 "CBS"شبكة" / Face The Nation"ج برنام )١(
  "CBS"شبكة" / Face The Nation"برنامج  )٢(
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ن الحكومة المركزية لا تقوم بالمهام المنوطة ـا علـى           إأرض الواقع، كما    
ن الحكومة إ هو  _ Reed لما أورده ريد     طبقاً _ ذلك   فيالوجه الأمثل، والسبب    

 من الوقت طالما ظلت القوات الأمريكية هنـاك         العراقية تعتقد أن لديها مزيداً    
نـه لابـد أن تبـدأ       إ "Reedريد  " يؤكد   الي وبالت ،ا ما تريد من حماية    تؤمن له 

 خروج منظمة من العـراق،      ستراتيجيةا العمل على إعداد     الولايات المتحدة في  
 على الحقائق على أرض الواقـع،        سوف تتحدد بناءً   ستراتيجيةالاملامح هذه   

جـل أن  أ من زيد من الضغوط على الحكومة العراقيةالمولذلك لابد من ممارسة    
جل مستقبل أفضل للعـراق،     أ من المفترض أن تقوم ا من        تقوم بالوظائف التي  

 إلى ضرورة تخفيف الاعتماد الكبير على القوات المـسلحة الأمريكيـة            مشيراً
 ـلصالح قوات الأمن العراقية، والعمل على تنظيم خروجهـا مـن الأ             يراض

  )١(.العراقية
 و سياسـياً وواقعـة       وعقائدياً مة فكرياً والحقيقة أن الحكومة العراقية منقس    

 ـتحت ضغوط عديدة مختلفة قد تصل في الكثير من الأحيان إلى التهديد ب             اء إ
ختراقها في الكثير من المفاصل من قبـل        ا هذا عدا عن     ،وجودها على الأرض  

المخابرات والقوى الإيرانية التي تتناقض مصالحها مع المصالح الأمريكية كمـا           
  .!صالح العراقيةتتناقض مع الم

ولكن هل ما تم عرضه للمأزق العراقي من منظور أمريكي رغـم تنوعـه              
 أم أم يخشون مواجهة الواقع الحقيقي كما هو لا          ،!ختلافه هو كل الحقيقة؟   او

تخـاذ القـرار    اختلاف مواقـع    ا أم أن    ،كما يريدوه أن يكون أو هم جاهلوه      
                                                 

الانتخابات الأمريكية : محمد الجوهري تحت عنوان/ تقرير واشنطنم٢٠٠٨/مارس٢٨)١٥٢(العدد  )١(
 .تزيد العنف في العراق
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ها الأقوى على تشكيل القـرار      الأمريكي وتصارعها في بعض الأحيان لها تأثير      
  .السياسي؟
  نتـظــار الرئيسا في مفاجآت

مما لاشك فيه أن العراق سيشهد تغييراً دراماتيكياً خلال الحقبة الجديدة من            
مـا  اوبأ على فرض أن     "التغيير "التي ترفع شعار  " أوباما"الإدارة الجديدة برئاسة    

فهل تجد الإدارة   "ن العراق    بالانسحاب المبكر م   _ نكما يعلن لحد الآ   _سيقوم  
الجديدة المخرج السليم من العراق؟ وهل ستغير موازين الواقع علـى الميـدان             

 ،رض الواقع العراقي  أ وما هي حقيقة الصراع على       ،حسابات الإدارة الجديدة؟  
يراني لتغلغل الإ ا وما هو تأثير     ،داخل العراق؟ " أوراق اللعبة السياسية  "وما هي   
مريكي إيراني في بغداد للبحث عن مخرج أو        أهناك لقاء    وهل سيكون    ،هناك؟

لعقد اتفاقية أمنية بعيدة المدى مع طهران على حساب مصلحة الشعب العراقي            
 أو أن هناك خيـارات      ، مكتفيةً بحرب واحدة مع المقاومة العراقية؟      ،؟!ووحدته

 أخرى أمام الإدارة الأمريكية سيفرضها الواقع وثبات المقاومـة المـسلحة في           
الإجابـة الواضـحة    " الرئيس الجديد "، كل تلك الأسئلة ينبغي على       !العراق؟
  . عنها

ن علـى الجميـع إعـادة النظـر في حـسابام            أولكن الأمر المؤكد هو     
الأمريكيون والحكام العراقيون الحاليون، والأحزاب العراقية الحاليـة بكـل          (
، )ة والمقاومـة العراقيـة    ، والإيرانيون ومن هم خارج العملية السياسي      ااءنتماا

رض لأساباته الخاصة  تفرضها المتغيرات التي بدأت تتبلور علـى ا          حوللميدان  
  .نمنذ الآ
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تمتلـك   "يرانية ترتبط بعدة أوراق   من المؤكد أن الورقة العراقية الأمريكية الإ      
ن يتخذ  أرتباطاً وثيقاً تؤثر بلا أدنى شك على أي قرار يمكن           ا "إيران اللعب ا  

  : من الجانب الأمريكي وهذه الأوراق هياأبش
وبالـذات في المنـاطق الوسـطى       "القوات الأمريكية داخل العـراق       •

  ."والجنوبية
 .الورقة اللبنانية •
 .الورقة الأفغانية •
 .الورقة السورية •
 .الورقة الخليجية •
 .الورقة النووية الإيرانية •
  .الورقة الروسية •

يران في التعامل مع الملـف       إ اتستخدمهكل تلك أوراق متلازمة مع بعضها       
ستعداد للتضحية بقسم مـن     ا ولكن مما لاشك فيه أا على        ،العراقي الأمريكي 

 ولكن إيران لا يمكن تحت أي ظرف أن تضحي بالورقة العراقية            ،هذه الأوراق 
تبقي نفوذهـا   لل المستحيل   فع بالنسبة لها لذا ست    لأهميتها القصوى والكبيرة جداً   

لعراق وتطوره بما يحقق أهدافها البعيدة في العراق قاطعـة          السياسي والأمني في ا   
حتمال لعودة العراق إلى أن يكون أحد القوى المـؤثرة في الخلـيج وفي              اي  أ

 وتوازن مصالحها   اً وعلى الإدارة الأمريكية أن تمعن في ذلك الأمر جيد         ،المنطقة
برئاسـة  "ولكن ماذا ستواجه الإدارة الأمريكية الجديـدة        ،  وفق هذه الحقيقة  

لهـا  ) مقاومة مسلحة ناضـجة   (ستواجه  ،  على أرض الواقع العراقي؟   " أوباما
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 مـع   ويـتلاءم قليمية وتكتيكها المتطور الذي يستوعب  متداداا السياسية والإ  ا
 :  تجاهين متلازمين همااالمتغيرات الجديدة وستتحرك ب

مريكيـة  تجاه السياسي المبني على التعامل مـع تغـيير الإدارة الأ           الا :الأول
 ساعية لكي لا يكون هذا      ،نسحاب من العراق  الجديدة وتصريحها بالرغبة في الا    

 ة،نسحاب على حساب تضحيات المقاومة طيلة السنوات الـست الماضـي          الا
 لذا  ،"وعلى رأسها إيران  "قليمية  ان التغلغلات الإ  ضولتجنب رمي العراق في أح    

وغير المباشـرة مـع الإدارة      لابد أن تعمد إلى الدخول في المفاوضات المباشرة         
الأمريكية الجديدة في البداية بشكل حذر ومتردد لحـين التمـرس وكـسب             

 عندها ستتجه بشكل أقوى في المرحلة الثانيـة         ،طمئنانالخبرات التفاوضية والا  
  . من التفاوض

 وجود المقاومة المسلحة    إثبات هو الأساليب العسكرية التي تستهدف       :الثاني
رهاق العدو وإرعابه في التنقل والحركة والمطاردة وإجباره        إق و وقوا في العرا  

ستقرار لزيادة الكلف المادية لبقاء القوات في       على ذلك، وعدم السماح له بالا     
العراق، وهي قادرة على تحقيق هذه الأهداف التكتيكية بغـض النظـر عـن              

 عن أن هناك مؤشـرات تـوحي       حجمها أو حجم القوات المعادية لها؛ فضلاً      
ندماجها في مـشروع    ان  إكما   ، جديدة إلى المقاومة المسلحة    أطرافمام  انضب

سياسي واحد مسألة تفرضها هذه المرحلة وأمر لابد منـه لتقويـة الجانـب              
 من خبرات سياسـية ستختـصر       لديهابما  " الإدارة الأمريكية " ولعل   ،المفاوض

ت وحـروب   حـتلالا الوقت للوصول إلى النتيجة التي لا مفر منها في كل الا          
، ألا وهي الجلوس    على مدار التاريخ الحديث والقديم    المقاومة المسلحة السابقة    

في النهاية إلى مائدة التفاوض وسماع رأي المقاومة والحوار معها، والوصول إلى            
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،  الأمريكـي  اتفاق قد يساعده على إعادة الحسابات وترتيب سلم الأولويات        
الشخص الـذي   ": ماكين"بير لـ   وهو مستشار ك  " تشارلي بلاك "وعلى رأي   

يفهم الحرب ويفهم الجيش وتكون له سياسة خارجية وخبرة دبلوماسية هـو            
هو آخر شخص يود خوض حرب،      " أوباما" و ،الشخص الأمثل لتفادي الحرب   

يقع في أخطاء من سبقوه حينما يكون عليه أن يتحمل مسؤولية أيـة              ولعله لا 
 العراقي الذي يراق كـل دقيقـة في         لم يكن يهتم بالدم    قطرة دم أمريكية إن   

العراق؛ وخيار المفاوضات على العموم هو الخيار الأخير المؤكد أمـام الإدارة            
ولكن من المؤكد أن هذا     ،  الأمريكية الجديدة الديمقراطية طال المطاف أو قصر      

  :ساعدها على الآتيبين المقاومة والإدارة الأمريكية لو تم فإنه سي"الاتفاق 
نسحاب السريع مـن العـراق أمـام        بالا" أوباما"قيق وعود الرئيس  تح ●     
 .ناخبيه
تقليص خسائر الجنود في العراق والتي يعتبرها الأمريكان مـن أهـم             ● 

 .المؤشرات على التقدم في العراق
توفير القوات التي قد تحتاجها الإدارة الأمريكية في معاركها المتعـددة             •

 .الأخرى
قتصادية الـتي    للمساهمة في حل المشاكل الا     تقليص النفقات العسكرية   •

  .الجديدةتواجه الإدارة 
 إلى تحقيق التغـيير المطلـوب في        والانصراف تمكنها من توفير الجهد      •

 .السياسية الداخلية والخارجية الأمريكية
 ولم يعـد    ميركي قد أصيب بالسقم والتعب    ننا نعرف أن الشعب الأ    إكما  

سـتعداد  ا ولـيس لديـه أي       ،لى الخلاص  في العراق ويتطلع إ    يطيق الحرب 
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 خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تمـر         حرب طويلة مكلفة هناك    لمواصلة
 . ا أمريكا

 في داخل العراق ولن     "الجديدة الأمريكية   الإدارة"ستواجه  أما عن إيران فإا     
  :خلال طهران من تنتظرها في

 .ياًفيلق القدس والمليشيات المسلحة والتابعة لإيران رسم •
 مع بعض الأحزاب والمنظمـات والتكـتلات        ستراتيجيةالاالتحالفات   •

  .جتماعية والدينية العراقية الموالية لإيرانالسياسية والا
المليشيات المتعددة وفرق الموت والفرق الخاصة والعصابات، والتي تدار          •

بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المخابرات والأجهزة الأمنيـة وغـير             
 .ة الإيرانيةالأمني

يرانية إلى زيادة التوتر في العـراق وزيـادة الـضغط           لذا ستعمد الإدارة الإ   
سـراع  جبارهـا علـى الإ    العسكري والأمني على القوات الأمريكية هناك لإ      

والشاهد على ذلك أحد أهم القادة الميدانيين للجيش        ،  نسحاب من العراق  بالا
 خلف الشويلي قائد شرطة البصرة      العراقي الحالي وهو  اللواء الركن عبد الجليل       

 حيث يقول وبالحرف    "صولة الفرسان "السابق، الذي نقل إلى بغداد بعد اية        
ن إبممثلين عراقيين، و  " مسرحية أجنبية "ن ما كان يجري في البصرة       إ(: الواحد

 على أميركا وبريطانيا هناك قبل وصـول قـوات          "جبهة حرب "إيران فتحت   
لشويلي في حديث إلى صحيفة الحياة عن خشيته من         وأعرب ا ،  )هاتين الدولتين 

عودة الجماعات المسلحة من جديد بعد أن أفلتت من يد الحكومة أعداد كبيرة             
 إضافة إلى سيطرم على ترسـانة أسـلحة         ،من قيادام أثناء صولة الفرسان    

خفيفة ومتوسطة وثقيلة تعادل تسليح فرقتين عسكريتين تخزن الآن في منطقـة            
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والحدود مع الدول الأخرى سائبة لا سيما مع إيران والـنفط الخـام              ،الأهوار
ومشتقاته يسرق علانية، والثروة الحيوانية رب، وفي المقابل تصدر هذه الدول           

   وعلمـت   ،الأسلحة وتفتح معسكرات لتدريب مجرمين على قتل العـراقيين        
 الدول  بوجود مثل هذه المعسكرات على مقربة من حدود العراق داخل إحدى          

وصارت العصابات والمافيات تعمل في البصرة علانية بفرض الإتاوات         ،  ااورة
وهي مجهزة بأسلحة تفوق قوة أسلحة الشرطة والأجهزة الأمنيـة، وكونـت            

ستثمارها في إيـران ودول     اقدرات مالية هائلة تقدر ببلايين الدولارات تقوم ب       
لبصرة حدود مع إيران بطـول       ول ،خليجية لتكون لها مصادر تمويل ذاتية ثابتة      

ا يزيد في تعقيـدات مهمـة       مم كيلومتراً من المياه،     ١٨٨ كيلومتراً منها    ٢٨٠
ن كنا  إحتى و ،  رف العام الذي يفرض نفسه على البلد      ظضبطها في ظل الجو وال    

ضبطنا إيرانيين أو وجدنا إيرانيين في شوارع البصرة هل مـن يـأتي للعمـل               
 نفسه في وقت تسنح له الظروف للتخفي في         الاستخباراتي أو العسكري يفضح   

ستخبارات دولة مستقرة ولها    اغياب أجهزة أمنية فعالة أو قادرة على مواجهة         
 الإيرانيون يعملون وراء أغطية حزبية وشركات عدة تـوفر          ،مؤسساا المحترفة 

  )١(.لهم أجواء مناسبة ومريحة لدخول العراق والعمل فيه
كتشاف الحكومة العراقية الحالية الـتي      ا" لجديدةالإدارة الأمريكية ا  "ستعيد  

كانت تروج لها إدارة بوش في واشـنطن لأغـراض سياسـية وانتخابيـة،              
 وتخلفها، فضلاً عن فسادها المـستحكم؛       وانقسامهاوسيكتشف مدى هزالتها    

ئفية، ومن ثم المحاصصة    بسبب طبيعة تركيبها المبني على المحاصصة العرقية والطا       

                                                 
 . اللندنيةصحيفة الحياة )١( 
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 بعيداً عن كـل مواصـفات       ،عدها المحاصصة العائلية والمصلحية   ن ب مالحزبية و 
 كما أا بعيدة كل البعد عن الحكومة الـتي تفرزهـا            ،الدولة الحقيقية والمهنية  

ختيار الأفضلية العلمية والمهنية    اتمعات الديمقراطية والمبنية على التنافس الحر لا      
ؤثرة وبعيدة أيضاً عن الميـزة      زاهة في كل الوظائف العامة المؤثرة وغير الم       ـوالن
ولن تستطيع  ،   اتمعات الديمقراطية  أيضاً البرلمانية والشعبية التي تفرضها      قابيةالر

أميركا أن توجد حكومة موالية لها كما تحب وكما تريد؛ كون قـسم مـن               
وقسم كـبير   "م الخاصة   ءاالموجودين حالياً على رأس الدولة والسلطة لهم ولا       

، ولا تربطهم ا إلا مصالح آنيـة        "كل عام عن التوجه الأمريكي    منها بعيدة بش  
محدودة، وحتى المصلحة السياسية التي تربط البعض منهم مع أميركـا، فهـي             

، وذلك واضح جداً، وأشك في أن الأميركـان يجهلـون           "مصلحة تكتيكية "
 ميوفر له ستعداد لأي بديل يوفر لهم البقاء في السلطة أو          ا كما أم على     ،!ذلك

 المكونة للحكومة العراقية    طراف والحقيقة أن جميع الأ    ،زمةلاالدعم أو الحماية ال   
 ،"نـوري المـالكي   "الحالية يعترفون بذلك وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحالي         

في مؤتمر الكفاءات والنخب الذي عقد ببغـداد يـوم           _وحينما دعا المالكي    
 تمنح الحكومة   "موضوعية"عادة كتابة الدستور بطريقة     إ إلى   _م٩/١١/٢٠٠٨

 جبهة  باسم قال الناطق الرسمي     ،المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية    
عكاس للـصراع بينـه     انن تصريحات المالكي    إ( :عبد االله  التوافق العراقية سليم  
خرى قال فيها   أن برهم صالح تحدث بعده في المؤتمر بلهجة         أوبين الكرد بدليل    
 ـت الدكتاتورية، و  ـ مع الحكومة القوية، ولكن ليس     نهإإنه ضد المحاصصة و     هإن
  الهنبرى اة خطاب ـ ساحإن المؤتمر كانرد الحزبي، بمعنى ـيرفض الهيمنة والتف
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  )١(. )يتصوره الجميع للتعبير عما
لإدارة الجديدة التي أتوقع أن يتم كشفها في المرحلة         اكتشافات  اخطر  أولعل  

عتراف به هـو فـشل العمليـة        لجديدة الا القادمة والتي يتوجب على الإدارة ا     
السياسية الأمريكية في العراق برمتها سواء من خلال العملية الـتي صـاغتها             

وقـانون  " مجلس الحكم"عن طريق " بريمربول "الإدارة الأمريكية وقام بتنفيذها  
إدارة الدولة أو كل ما تمخض عن مجلس الحكم من نـسخ مكـررة سـقيمة                

 والتي تمتاز بالفشل الـذريع      ،صصة العرقية والطائفية الحالية    بحكومة المحا  نتهاءًاو
فرزتـه  أخطر مـا    أقتصادية والأمنية و  في كل توجهاا السياسية والفكرية والا     
غة على طبق   ئهدت العراق لقمة سا   أا  أالعملية السياسية الأمريكية في العراق      

حـضاري  ي نظـام    أ ولم تنـتج     ،من ذهب إلى إيران العدو اللدود لأمريكا      
 وبقت عاجزة مقيدة بقيود     ،ديمقراطي متطور كما تشيع الإدارة الأمريكية دائماً      

 "نوري المالكي " وقد صرح رئيس الوزراء الحالي       ،المحاصصة والطائفية والعرقية  
في نفس المؤتمر الذي دعا فيه إلى تعديل الدستور بما يتيح توسيع صـلاحيات              

لنخب الـذي عقـد ببغـداد يـوم         مؤتمر الكفاءات وا   _الحكومة المركزية   
ن الدستور العراقي ربما كتب في أجواء كانـت فيهـا           إ( _ م٩/١١/٢٠٠٨

 وأضـاف   ، في تكريس المخاوف وتكريس التطلعات     لكننا ذهبنا بعيداً  ،  مخاوف
  وقد وضعنا قيوداً   ،لم تكن موضوعية  ) المخاوف(ا  إقول  أن  أستطيع  أ :المالكي

  ).كتفت الحاضر وكتفت المستقبلثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها 
  نجازات التي طالما تنطعتور العراقي الحالي هو أحد الاـمع البيان أن الدست

                                                 
  م١٠/١١/٢٠٠٨:الملف موقع )١(
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قامة مـشروع   إومن المستحيل   ،  نجازاا في العراق  االإدارة الأمريكية بأنه أهم     
 لتنـاقض   ،وطني وحكومة وطنية على أساس من المحاصصة العرقية والطائفيـة         

 على صعيد أداء    الإخفاقات لكل منهما لذا ولد الكثير من        المنطلقات الأساسية 
حتقانات السياسية المتلاحقة التي هددت      كما ولد الا   ،ختيار الوزراء االحكومة و 

وصلت في بعض   "نسحابات منها   ستمرار عملها رغم كثرة الا    ابقاء الحكومة و  
سياسي نعكس هذا التصارع ال   ا ولطالما   ،"الأحيان إلى ثمانية عشر وزير منسحب     

 ومـع هـذا     ،جتماعي بالخطر جتماعي وهدد السلام الا   المحتقن على الواقع الا   
 عـن   كومة بأداء واجباا ليس بعيداً    ستمرار الح اأصرت الإدارة الأمريكية على     

 عن الممارسات الديمقراطية بل     الأعراف القانونية والدستورية وليس فقط  بعيداً      
  .سياسية بمثل هذه الأوضاعستحالة أداء واجباا المهنية والارغم 

  وهي نصبحت هذه الحقيقة مؤكدة الآ    أحيث  " الإدارة الجديدة "لن تفاجأ   
يتنازعهما خياران لا ثالث لهمـا      ) الجيش والشرطة (ن القوات الأمنية العراقية     أ
، وهناك جزء كبير من تلك القـوات تـابع          )الخيار الحزبي (و) الخيار الوطني (

 مباشر لتوجيهات وتأثيرات وسياسات الأحزاب      بشكل أو بآخر، مباشر أو غير     
المسيطرة عليها، والتي لم تتخلص من عقدة الخـوف مـن النظـام الـسابق،               
وتقمصت سياساته بشكل غريب، وبدوافع معقدة ومتخلفة؛ لذا فهي تـصر           
على أهمية التواجد القوي في كل أجهزة الدولة بشكل عام والأجهزة الأمنيـة             

نتمـاءات  انتماء تلك الأجهزة موزع على      اسيكون   وفي النهاية    ،بشكل خاص 
اللواء الركن عبد الجليل    " ونعود إلى الشاهد     ،حزبية وولاءات طائفية وعنصرية   

شـرطة البـصرة     (:حيث يقـول  " خلف الشويلي قائد شرطة البصرة السابق     
منقسمة إلى ثلاث جهات الأولى تنتمي علناً إلى المافيات والميليشيات وتمـارس            
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 والثانية تأتمر بأوامر الأحزاب قلباً وقالبـاً        ،ريمة بحسب أوامر أسيادها   القتل والج 
 والثالثة خائفة مستكينة لا حول لها ولا قوة تخـشى           ،تنفذ سياساا وأجنداا  و

 أولى مهامي كانـت تطهـير       ،التصفية في حال السباحة عكس التيار السائد      
حزاب والميليشيات ووجدت   الشرطة من العناصر المسيئة والمرتشية والمنتمية للأ      

بالقتل والسلب لمصلحة جهات حزبية      يني الجرائم والاستخبارات متهمت   دائرت 
شـرطي  ١٠٠٠ فقمت يكلتهما على الفور وأصدرت أمراً بنقل       ،وميليشيات

 آلاف شرطي   ٣٠٠٠ آلاف آخرين واستدعيت   ٣٠٠٠ ثم   ،فاسد كمرحلة أولى  
رج سيطرة الشرطة ووزعتهم    موزعين لدى الأحزاب والمسؤولين الحكوميين خا     
 آليـة تابعـة     ٢٥٠ وسحبت ،على مراكز الشرطة بطريقة تضمن عدم تكتلهم      

كانوا يرتكبـون    للشرطة تستخدم لدى جهات ميليشيوية وحزبية وعصابات      
الجرائم فيها بمشاركة الدولة كوا هي التي تدفع رواتبهم ووقـود عجلاـم             

   )١().وتسلحهم
تكررة بين الجيش والشرطة وبين الـشرطة       حتكاكات الم وهذا ما يفسر الا   

 وفشل الأجهزة الأمنية في معالجة الكثير من الأزمات داخل الكثير           ،والبيشمركة
 كمـا يفـسر     ،خفاقها في مواجهة المليشيات بشكل حاسم وقوي      إمن المدن و  

  ."الصحوات "ـاجهم المستمر إلى ما يعرف بيحتا
في بعض صفوف المقاومة المسلحة     ويمكن أن نشهد تطوراً دراماتيكياً كبيراً       

 أو   يعيد ترتيب موازين القوى من جديد على أسس جديدة غـير طائفيـة،             بما
يفرز تكتلات جديدة تساهم في إعادة صياغة عملية سياسية جديدة، ويقـوي            

                                                 
   .ندنية اللصحيفة الحياة )١(
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حتلال ويعيد ترميم الغطاء الجماهيري للمقاومة، والتي عملت        جبهة الرفض للا  
 على سـحبه مـن      _ طوال الفترة الماضية   _ا  أمريكا بكل إمكانياا وجهده   

  .المقاومة بطرق شتى
 في العراق خلال    الأمريكيةوأخيراً هناك متغير خطير جداً ستواجهه الإدارة        

 وبقدر كـون    ،بكل أطيافه وقومياته  " الشعب العراقي "لا وهو   أالمرحلة المقبلة   
وذلك بسب  قتصادية  ان مسألة سياسية و   المقاومة حالة فطرية فقد أصبحت الآ     

همـال  إضافة إلى تعمدها    إما قدمنا من فشل السياسة الأمريكية بكل أصعدا         
 ة وتعمدها مواجهته بشكل مباشر وقاسي جـداً       يمصالح الشعب العراقي الحقيق   

لم نقـل    إن _ن أغلب   إ لذا ف  ،عتمادها على الفاسدين والمفسدين والسراق    او
 ،و تدمير لكل شيء في العراق     حتلال ه فرزته المرحلة السابقة من الا    أ ما   _ كل

على مـا تم    " ضهاافتراعلى  " يجابيةولا يمكن قياس ما تحقق من بعض الأمور الإ        
جتماعية أو دينيـة  انتهاكه وتحطيمه وتدميره في العراق من بنية أساسية أو بنية         ا

 وسيرفض الشعب العراقي في المرحلة المقبلة ويقاوم فكـرة التقـسيم            ،منيةأأو  
في وسيتجه بقوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية مما يـشكل خطـراً            العرقي والطائ 

ستطاعة الإدارة الجديدة   الذا لن يكون ب   ،  حتلال الأمريكي في العراق   جسيماً للا 
ن علـى  لأقل ضمن هذه المعطيـات المطروحـة الآ       اعلى  "نتصار في العراق    الا

 ـ إذا أرادت أن تحفظ ماء وجهها و      إولن يكون أمامها حل     "الساحة   ت ذا كان
ذا أرادت أن تؤسس  لمـشروع       إ و ،عطاء العراق إلى إيران   إ في عدم    جادة فعلاً 

 بالجلوس مع ممثلي   ؛ إلا يمكن أن يقنع العراقيين ويقنع الشعب العربي ويقنع العالم        
 ومـن   ،عراقهم وأديام وقوميـام   أين بكل أطيافهم و   يالشعب العراقي الحقيق  

ية حاضـرة بقـوة في مثـل هـذه          المؤكد والطبيعي أن تكون المقاومة العراق     
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 كما أن المنتقدين للعملية السياسية الحالية والرافضين لها لابـد أن            ،المفاوضات
  .نسحاب المبكر من العراقيكونوا حاضرين ليساعدوا على تحقيق هدف الا

حتمالات التدهور الأمـني في حالـة       ان حصل سيقضي على أغلب      إوهذا  
عم القوات الحاليـة ويرفـع مـن        د وي نسحاب القوات الأمريكية من العراق    ا

 اً وأساسي اً مهم اًصلاحها وتقويتها ودعمها سيكون جزء    إ لأن   ،جاهزيتها الأمنية 
ضافة إلى أن ذلك يحقق الوحـدة الوطنيـة         إ ،من المفاوضات المتوقعة بالتأكيد   

 وسيحصل مثل هذا    ، كافة الأخطار الخارجية المحتملة    ة المطلوبة لمواجهة  يالحقيق
 عن   فضلاً ،شعبي المتنوع على أعلى دعم شعبي وقومي يمكن أن نتخيله         التوافق ال 

الدعم العربي والأممي الرسمي وهو يؤسس لعملية سياسية جديدة واعدة مدعومة           
 حضاري  سلوبأبمن الجميع بعيدة عن المحاصصات الحزبية والعرقية والطائفية         

  .متطور ومتين
  المعركة القادمة 

ن النـصر في    إ يتحقـق و   النصر لم ن  إء يقولون   ستثنااجميع الأمريكان بلا    
إلى حرب مائة عام وهـو ـذا يـصرح أن           " ماكين" وذهب   ،العراق صعب 

 وبقت مبرراته ضعيفة بعيدة عـن       ،المقاومة للأمريكان يمكن أن تبقى مائة عام      
ن أ أم   ،الواقع الذي تعيشه أمريكا ولن تستطيع أمريكا أن تصمد مائـة عـام            

تختصر الطريق وتذهب إلى الصفحة الأخيرة كي تقلص        دراكها هذا سيجعلها    إ
لاف من الجنود القتلـى والجرحـى    عن الآ   فضلاً ،خسائرها المليارية في العراق   

 وأنا أتوقع أن هذا الذي سيحصل خلال فترة قصيرة جداً وخـلال             ،والمعوقين
  .لإدارة الأمريكية القادمةاحكم 
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لى الأرض في العراق سترافق     وسيكون هناك الكثير من المتغيرات السياسية ع      
  :تغيير الإدارة الأمريكية منها

حتلال وفشل العملية السياسية     المتحالفين مع الا   السياسييننحسار وفشل   ا) ١(
علـى  "نتخابات القادمـة    الحالية وانحسار الدعم الشعبي عنهم وفشلهم في الا       

 المختلفـة    وبروز الكثير من التناقضات بين الكتل      ،"فتراض أا ستكون نزيهة   ا
 وسيتبع هذا بالتأكيد تغيرات سياسية كـبيرة في         ،يضاًأوداخل الكتلة الواحدة    

قسم كبير من تلك    ف ،الإدارة العراقية وكذلك في طبيعة العملية السياسية برمتها       
عبين الأساسيين في   لاصبحت لها واقع على الأرض وبدأ الكثير من ال        أالتوقعات  

 وبدأت الكـثير مـن      ،علان عن فشلها   والإ ادهانتقابالعملية السياسية الحالية    
  .عملية السياسية ومن خارجها أيضاًالبدائل لها تطرح على العلن من داخل ال

  وسيكون هنالك حضور   ،تعاظم الدور الشعبي على حساب الدور الحزبي      ) ٢(
 نتخابـات السابقة مـن الا   رادا في المرحلة    إ أو التي زورت     ةللأغلبية الصامت 

  وسيعلو
 .ت المعارض للفساد والطائفيةالصو

 الـسياسية والتجمعـات     طرافزيادة الدور السياسي المؤثر للكثير من الأ      ) ٣(
  .والهيئات الرافضة للعملية السياسية الحالية

 للطائفية والعرقيـة    ئنحسار المد الطائفي وبروز المد الوطني والشعبي المناو       ا) ٤(
  .والتعصب الحزبي

 .شروع الوطني على حساب المشروع الطائفي والعرقيزدياد المطالبة بالما) ٥(
 . حتلال وشمولها كل أطياف الشعب العراقياتساع المقاومة المسلحة  للا) ٦(
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جتماعية متداداا الا ازدياد نضوجها السياسي و   اتساع المقاومة السياسية و   ا) ٧(
ية حتلال كقوة سياس  تساع غطائها السياسي وتنامي دور القوى الرافضة للا       او

 وستحتاج  سمهااب لها وناطقين رسميين     ممثلين وبروز   ،مؤثرة في الساحة السياسية   
 وقـد   ،حتلالبكل تأكيد إلى تحالفات قوية ومتينة مع جميع القوى الرافضة للا          

  .نشهد جبهات سياسية تضم القوى السياسية إلى جانب المقاومة المسلحة
 " حرب المفاوضات"ستكون المرحلة القادمة مرحلة 

مكانيات التفاوضية لدى الكثير مـن      في الإ  لضعف التقني والتكتيكي  لنتيجة  
 لـذا   ، التفاوض وتناقض مطاليبهم   أطراف وتعدد   ، السياسية العراقية  طرافالأ

ة تجبر الجميع على تغليب المشروع الـوطني        يلابد من توفير أرضية وطنية حقيق     
ة والطائفية ومكملة لها    الجديد ومصلحة العراق فوق كل المصالح الحزبية والعرقي       

اسية يستحضارات المعركة الس  ا التفاوض و  ئ وأدوات ومباد  مستلزماتتوفير  و
  .المعقدة والصعبة

نـسجام مـع     وقواعد المقاومة الكثير من عدم التوافق والا       أطرافستعاني  
 لذا لابد من يئـة      ، أخرى لها  أطرافبينما ستندفع   " المعركة السياسية "مفهوم  

لمقاومة إلى أن حرب المفاوضات لا تقل أهمية وخطـورة عـن            أذهان قواعد ا  
جبار العـدو إلى تقبـل      إالمقاومة المسلحة بل لعل واجب المقاومة المسلحة هو         

 وستواجه المقاومة بعـض     ،الأمر الواقع والرضوخ إلى التفاوض وليس العكس      
  ومن ذلك أيضاً تقبـل     ،الصعوبات الفكرية واللوجستية في إدارة هذه المعركة      
 ليس لكوم شركاء في     ،فكرة الشركاء الجدد الذين ستفرضهم المرحلة القادمة      

هذا الوطن فقط بل لكوم سيكونون شركاء في المقاومـة وكـذلك فكـرة              
  .المشاركة السياسية
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هو وحدة " في حالة حصولها" ولكن أخطر ما يهدد المقاومة في هذه المرحلة        
 وكذلك بـين القـابلين      ،رافضين لها الصف بين القابلين بفكرة المفاوضات وال     

حتلال والقبول بفكرة التخلص من الا    ،   وحجم تمثيلهم  بفكرة التفاوض أنفسهم  
 لحقبة جديدة من الـزمن العراقـي        يأأن نته إذن  علينا  ،  مقابل المشروع الوطني  

لـشعب  ل والكلمة الأخـيرة  ،  ن شاء االله  إحتلال والتغلغل الأجنبي    بعيداً عن الا  
  .العراقي
يراني الأمريكي على أرض العراق ليس للشعب العراقي فيـه          اع الإ ن الصر إ

 ولابد للشعب   ، وبالعكس فهو المتضرر الأساسي من هذا الصراع       ،أية مصلحة 
 ولابد أن يكـون هـو       ،هءه وأصدقا ءالعراقي أن يعرف مصلحته ويحدد أعدا     

 فمن يقترب منه ويـدافع عنـه        ، العراقية طرافالمقياس والحكم لوطنية كل الأ    
 فهـو   ستقلال العراق ووحدته بعيداً عن كل أسباب الضعف والتخلف        اعن  و

 وـر الـدم     ،ن ما قدمه العراق وما خسره وما ضحى به كـاف          إ ف ،الوطني
ن التخلف لابد أن يتوقف لكي تعـود        إ كما   ،والأشلاء لابد أن يتوقف الآن    

 وليس هنـاك سـبيل أمامـه        ،للعراق عافيته ويواصل دوره الحضاري الأصيل     
 ـ     روج من محنته هذه إلا بالوحدة الوطنية والا       للخ  ةبتعاد عـن الحزبيـة المقيت

 ولا يمكن أن يكون العراقي عدواً للعراقي        ،والطائفية المتخلفة والعرقية المتعصبة   
 ولابد أن يعي الشعب العراقي مـن هـم          ،من أي طائفة أو دين كان أو عرق       

لمتـه عـبر وحدتـه       ويستعد ليقول ك   ،ن معهم ون والمتحالف وه الحقيقي ؤأعدا
والذي يسعى لوحدة العراق وقوته هـو        ، ذلك ى ولا سبيل أمامه سو    ،الوطنية

  .ين عدو للعراق وللعراقي هوضعافناإالأقرب والذي يسعى لفرقتنا و
  
 


